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نبذة عن تاريخ الإحصاء في العراق E‏ 


المبحث الثان 
إحصاء الانجليز عام ۱۹۲۰ 


SES قي كتاب جغرافية العراق الثانوية‎ e 
iS Ê أحطاء عرضية مهمة عند الماشمى‎ 
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منهج د. حنا بطاطو قي بحثه عن النسب السكانية قي العراق Rada‏ 


القسم الغان 
تناقض دعوى الأغلبية الشيعية مع معطيات الإحصائيات الرمية 
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المبحث الان 

إحصائيات رمية عراقية معحمدة دولياً 
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عدد السنة والشيعة ونسبة كل منهما في العراق‎ 
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الفصل الأخير‎ 
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المبحث الثالث 
الإحصائيات النهائية لأعداد ونسب مكونات سكان العراق 


eem نسبة كل طائفة تي كل عغافظة‎ .١ 
عدد السنة والشيعة طبقاً للنسب المقدرة قي كل حافظة‎ .۲ 
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. الشيعة غير العرب (اللإيرانيون وعغیرهم) asine inion‏ 
.٠‏ الخلاصة TT‏ 


خيوط وخطوط وملامح 
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العراق - كما هو الحال في كثير من دول العالم - بلد متعدد الأديان والطوائف 
والأعراق. وها من شك في أن هذه المكونات تختلف نسبها العددية من مكون 
إلى آخرء لك الحديث عن هذه النسب لم يحظ بالاهتمام المطلوب» ولم يتحول 
إلى قضية ساخنة إلا قبيل احتلاله سنة ۲٠٠٠‏ » ثم اشتدت سخونة الحديث 
وارتفعت درجتها بعد وقوع الاحتلال؛ لما ترتب على ذلك من توزيع للحصص في 
مجال السياسة والعسكرية والاقتصاد وغيرها حسب النسب المفترضة لكل مكون 
من المكونات. ورغم أهمية الموضوع وحيويته وسخونته» لم نعثر على دراسة 
علمية موثقة تحسم الجدل الدائر في هذا الشأنء حتى كانت هذه الدراسة للدكتور 
طه حامد الدليمي» التي جاءت في وقتها المناسب لتسد فراغاً كبيراً في المكتبة 
العربية والعالمية. امتازت هذه الدراسة بأنها الأولى من نوعهاء وبالسعة مث 
ناحية والعمق من ناحية ثانيةء وبكونها قد استندت إلى الإحصائيات الرسمية 
الموثقة» وإلى رسائل جاهعية» ودراسات معتبرة» ومصادر أخرى معتمدة: قديمة 
وحديثةء ووثائق ذات قيمة علمية وتاريخية عالية. إنها دراسة ريادية مبدعة 
تستحق النشر على أوسع نطاق مهايا وعالمياء يسر (هركز الرافديث للدراسات 
الأرقافة) أت تقدمفها خذية اللعراف أولاء واگل من نهد ك بهد ذلك د أهر هذا 


البلد الحيوي العظيم . 


مركز الرافدين للدراسات الارتيادية 


المقدمة 


الحق يقوم على العلم والحقيقةء ويعتمد البرهان والدليل. والباطل يقوم 
على التزوير والخداع» ويعتمد الدعاية والتضليل. واللّه تعالى يقول: # فل هان 
رَڪ إن تتو سدقت 4 [البقرة:١١١].‏ 

يستغل أصحاب الباطل نقطة ضعف تعاني منها المجتمعات البشرية؛ إذ 
يمتاز العقل الجمعي للجمهور بقابليته الشديدة للتأثر بها يكثر وروده عليهء 
والتصديق بما يكرر طرحه على سمعه من أقوال: وبهذا يمكت لهولاء أن ينفذوا 
بعقائدهم» وأفكارهم» ونظرياتم» وإشاعاتهم» بل أساطيرهم وخرافاتهم إلى أي 
ضختفعة تفي قب ور نة انف ,اة حمطا كانت دة أو كد 
عت الواقع! ولذلك قيل: (كل مكرر هقرر). 

بهذه الطريقة انتشرت دعوى (الأغلبية الشيعية في العراق)ء بعد أن أوحى 
بها الانجليز عند احتلالهم العراق في بداية القرن الماضي» إلى الشيعةء فتلقفها 
هولاء منهم» وصاروا يتحدثون بإسراف عنهاء ثم دخل اليهود من بعد على الخط. 
وازداد حديثهم هذا في الفترات الأخيرة قبيل وبعد الاحتلال في جميع وسائل 
الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة. هذا مع غياب الوعي السني بخطورة 
الفرة اغراف غل اة عة الود وسات الفقةة الو اقغة رها ونرقا: وخذرا 
من الإثارة الطائفية كما يتصورون. حتى تغلغلت هذه الشائعة في بعض أوساط 
أهل السنة لاسيما أولئك الذين هم خارج العراق! 

انطلت هذه الإشاعة على دوائر القرار في دول الغرب! وكانت هذه المعلومة 
الدعائية (الأغلبية الشيعية المضطهدة من قبل الأقلية السنية الحاكمة) إحدى 
الأسس التي ارتكزت عليها الحكومة الأمريكية في غزوها العراق واحتلاله. (بدا 
ذلك واضحاً في خطاب الرئيس الاميركي جورج بوش الابن عندما أعلت أن نسبة 
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الشيعة في العراق 1۷-٦٠‏ في الخطاب الذي أذيع من محطة (85.8 .۸) خلال 
انعقاد مؤتمر المعارضة في لندن! وكما تعمل على ذلك علانية وسائل إعلام 
الولايات المتحدة). 

إن هذه المعلومة المضللة كانت وراء المصير البائس والفشل المزري 
للسياسة والعسكرية الأمريكية في العراق على يد المقاومة الجهادية السنية؛ إذ 
بنيت تلك السياسة» ثم العسكرية» على أن نسبة السنة العرب في العراق لا تزيد 
عن ۲١‏ . وها زال هذا الخطاً هو الأساس الذي تبنى عليه سياسة البلد» ويجري 
ثبغا له تهميثة السنة وطالمهح وغعط خقوقكم. ابقداءٌ هن تفكيك. مولت 
الحكم" في ۲١٠٠١‏ الذي سيطر الشيعة على أغلبية مقاعده» مروراً بالحكومة 
المؤقتة ثم الانتقاليةء وانتهاءُ بالحكومة الدائمة وحصة أهل السنة العرب في 
وزاراتها ومجلس نوابها ومجالس محافظاتهاء وغيرها من دوائر الدولة. وقد 
ينتهي الأمر بلبننة العراق سياسياً وفق حصص ومناصب سياسية ثابتة. وها 
لم يتم تصحيم هذا الخطأً الفادم فلن تستقر الأمور في العراق. فالدول تدوم 
بالعدل وإن كانت كافرة» وتزول بالظلم وإن كانت مسلمة. 

قد آت اللعالخ غموهاء والأمرگات خضوضاء على الأقل بسب ها خضل لفح 
فى العراق هما حصل من عمليات تحرير قتالية أذهلت الجميع: أن يسألوا 
اا قنكم؛ غل ضحد فا ةة الفغة من اتهم اة ا عة اة العاف 
وأن أهل السنة ليسوا أكثر من أقلية فيه؟ أم إنها مجرد إشاعة تلقتها الألسن 
ورددتها الأفواه فرسخت فى الأذهان لطول التلقى وكثرة الترديدء لا لأنها تقوم 
عا فة هة الغلم أو أعافه حت الراق ` 

كيف لأقلية لا تتجاوز نسبتها - كما يزعمون - 1٠١‏ هن الشعب أن تفعل 
کل هذا؟ 

وآن لنا أن نجيب عن هذا السؤال لأجل أن يعلم الناس أجمع في الداخل 
والخارج الحقيقة من الزيف. 

في الشهور الأولى للاحتلال (آب/۰۲١۲)‏ كتبت بحثاً صغيراً مختصراً لم أتوسع 


)١(‏ مقال: آهل السنة 2 العراق والتحديات الجديدة» د. سلمان الظفيرى» مجلة البيان» العدد 
4 - ذو الحجة ۱٤١۲‏ هھ فبرایر .۲٠٠۳‏ 
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فيه» ورغم صغر حجمه واختصار معلوماته فقد سد فراغاً كبيراً وحادَاً في المكتبة 
العربية والعالمية. لقد فوجئ الكثيرون بما جاء فيه من حقائق في داخل العراق 
وخارجه . 

اعتمدت في ذلك البحث على الإحصائية الرسمية لسكان العراق التي أجريت 
عام ۱۹۹۷ء بينما سأعتمد في هذه الدراسة على إحصائية وزارة التخطيط 
الصادرة في تموز/٤٠١٠‏ لأسباب يأتي ذكرها في موضعها من الدراسة. 

نشت فت خلال هذه الذر اة الفلعة الموكفة: أت التحت الفانف كات اذا 
أكثر هن اللازم» وأن نسبة السنة في الواقع هي أعلى من الأرقام التي وردت 
فيه» بينما تنخفض نسبة الشيعة إلى أدنى من المستوى أعلاه بعدة نقاط. 
ويتسع - تبعاً لذلك - مدى الفرق بين النسبتيت. مع تفاصيل أخرى تتعلق 
بالسنة والشفة هت غيت تقسماتهم القوهيةء عربا وكردا وفرسا ,وتركهاف: 
ستجدونها مفصلة في آخر هذه الدراسة» التي قسمتها إلى ثلاثة أقسام» كل 
قسم - عدا الأخير - تفرع إلى فصليت» أحد الفصليتن من كل قسم توزع على 
ثلاثة هباحث: 

.١‏ تناولت في القسم الأول (جذور الخدعة)ء أو مستندات دعوى الأغلبية 
الشيعية . 

. وكات القسم الثاني عن تناقض دعوى الأغلبية الشيعية هع معطيات 
الإحصائيات الرسمية. 

۳. أما القسم الثالث فجاء بعنوان: (هذه هي الحقيقة عدد السنة والشيعة 
ونسبة كل منهما في العراق)ء وفيه درست النسب السكانية استناداً إلى إحصائية 
وزارة التخطيط عام ۲٠١٠٤١‏ 

٠‏ تضمن القسم الأول الفصلين التاليين: 

الفصل الأول: عن دور الإعلام الشيعي في نشر دعوى الأكثرية الشيعية دون 
سند علمي من إحصاء رسمي معتمد ونحوه. 

الفصل الثاني: عن مستندات الشيعة في دعوى الأكثرية في العراق. ووجدتها 
تنحصر في مصدرين اثنين» هما إحصاء تقديري عملم الانجليز عام ١١۱۹ء‏ وجدول 


کت 
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إحصائي أورده د. حنا بطاطو في كتابه (العراق الطبقات الاجتماعية والحركات 
الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية). وقمت بنقض ها جاء فيهما 
فك معاوحات معاوطة حت الا غا الع .دة ااغلخة المخد اء 
الفصل في ثلائة مباحث: 

٠١۹۱۹ المبحث الأول عن إحصاء الانجلیز عام‎ .١ 

۲. المبحث الثاني: عن إحصاء الانجلیز عام ٠١۹۲۰‏ 

۳. أما المبحث الثالث فكان عن كتاب د. حنا بطاطو. 

٠‏ اشتمل القسم الثاني على فصلين أيضاً: 

الفصل الأول: عرجت فيه سريعاً على أقوال لأكاديميين ورؤساء أحزاب 
وهيئات ومراكز بحث عراقية وأجنبية صرحت بأن السنة لهم الأغلبية العددية 
في العراق. 

الفصل الثاني: تناولت فيه الحديث عن إحصائيات عراقية رسمية ودولية 
معتمدة تنقض الادعاءات الشيعية. تضمن المباحث الثلاثة التالية: 

.١‏ المبحث الأول: عن الإحصائيات الرسمية العراقية؛ درست فيه نسبة 
الطائفتين السنية والشيعية من خلال إحصاءات الحكومة العراقية الرسمية 
للاعوام ( ۱۹٤۷‏ و ۱۹0۷ و ۱۹۹۰٩‏ و ۱۹۷۷ و ۱۹۹۷). 

۲. المبحث الثاني: عن إحصائيات رسمية عراقية معتمدة دولياً. 

؟. المبحث الثالت: عت انتخابات ۴١‏ يناير/۵٠٠۲‏ لاختيار الحكومة الموقتةء 
ودلالتها على الأكثرية السنية. 

٠‏ أما القسم الثالث» وهو لب الدراسة» فتضمن معلومات موثقة مكثفةء 
تطرح لأول مرة بهذه الصورة» من حيث كثرتها وتدفقهاء ومصادرها وجذورهاء 
وصحتها ودقتهاء وتحليلها والربط بينها وبين بقية المعلومات؛ للخروج 
بنتائجم أزعم أنها أقرب إلى الحقيقة والواقع. تخللتها جداول عديدة ووثائق 
وخرائط. جاء هذا القسم في فصل واحد استخلصت منه النتائج النهائية 
للدراسة من خلال النظر في إحصائية وزارة التخطيط الصادرة في تهوز/٤٠٠٠‏ › 


وفيه ثلاثة مباحث: 
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.١‏ المبحث الأول: نظرة عامة في الإحصائية هن حيث ماهيتها وسبب 
إجرائهاء وتوزيع الأعداد والنسب الواردة فيها على المحافظات من خلال خريطة 
وجدول. وحیثیات أخرى عديدة. 

۲. المبحث الثاني: درست فيه بالتفصيل نفوس العاصمة بغداد مركزاً 
4 أطرافا د وانتكرخت اا غذاة وال المت فة لفل انفة: 

۳. المبحث الثالث والأخير: سجلت فيه الإحصائيات النهائية لأعداد ونسب 
مكونات سكان العراق بالتفصيل. انتهى بخلاصة من عشر فقرات مثلت زبدة 
البحث والدراسة كلها. 

ختمت الكتاب بالحديث عن خطوط وملامم لصورة مريبة تبدت من خلال 
البحث والتتبع» رسمت من أطراف مختلفة» بأدوار متعددة. 

* إضافة إلى ملحق بوثائق علمية مهمة أخرى. 

أرجو مت الله جل وعلا أن تؤدي هذه الدراسة إلى تصحيح خطأً كبير» كانت 
- وها زالت - له آثاره وانعكاساته الخطيرة التي طالت العراق وشعبه» وتعدته 
إلى بلدان وشعوب أخرى. وبتصحيم هذا الخطاً نأمل أت يرفع الظلم الذي 
أصاب أهل السنة بعد الاحتلالء من غمط حقوقهم وإقصائهم وتهميشهم»› 
وتحميلهم أوزار تاريخ سبق لم يرتكبوها. كما أنه سيعيد التوازن لأوضاع البلد 
بشتى مناحيها؛ وهذا سينعكس إيجابياً على الشيعة أنفسهم وباقي مكونات 
الشعب العراقي» ويعود عليها بالأمت والسلام؛ فإنه سيزيل الاحتقان والحاجة 
إلى الانتقام» والرغبة بالتحرك لدفع الظلم بشتى الوسائل. وهكذا سيكوت إقرار 
النسب كما هي في الواقع طريقا إلى تهدئة النفوس واستقرار الامور؛ ها يعود 
بالفائدةعلى الجميع . 

ولا يفوتني» قبل أن ألقي بالقلم من بين أصابعي» أن أنوه بجهود الباحث 
العراقي الأستاذ الألمعي عبد العزيز صالح المحمود؛ إذ لولا أن الله تعالى مت علي 
بتلك الجهود والتوجيهات والأفكار النافعة» والمصادر التي وفرها لي» وتعاونه 
التام معي فكرا وعملا: لما خرجت هذه الدراسة بهذا الشكل الذي انتهت إليهء 
ولما وصلت إلى هذه الدرجة من العلمية والسعة والقوة والتفصيل والنضوج. 


لقد رجعت بصيد سمين بعد أن تجشمت عناء الذهاب إليه في عمان عاصمة 


۹ 


a Fos‏ هذه هي الحقيقة 
المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة» وهناك في مكتبة الجاهعة الأردنية كانت 
اللقاءات المباركة» ليطلعني على الكتب ووثائق الإحصاءات الرسمية الصادرة 
عن الحكومة العراقية في مختلف أدوارهاء وظل رغم مشاغله يتردد معي أياهاً 
على المكتبة» ويبحث معي» ويصور لي المواضع المطلوبة من المصادرء ونجلس 
جلسات مطولة نتناقش ونتبادل الأفكار في هذا الفوكوع الخطير: وأخيرا قا 
بمراجعة الدراسة بدقة» وأبدى ملاحظات قيمة نفعتني كثيرا بحمد اللّه. لقد 
كانت أيأهاً جميلة غنية عشخونة بكلا حغيةء ها أسرع ها ثقضت وذهبتء فيا 
ليتها تعود! لكنني أحتسبها خالدة عند من لا يضيع عنده مثقال ذرة هن سعي 
أو معروف ؛ فجزاه الله خيرأًء وشكر له سعيه» وجازاه بمعروفه معروفاً. 

هذا وأحيي الجامعة الأردنية والقائمين على مكتبتها العامرة على هذا 
المستوى العالي في تقديم الخدمات العلمية لطلاب العلم والباحثين» وها 
وصلوا إليه من تطور في الاستفادة من معطيات التكنولوجيا الحديثةء والترتيب 
البديع» والتنسيق الرائع» والرقي في التعامل الإنساني الجميل. 

كما أشكر أصدقائي في مؤسسة الرائد الإعلامية» ومركز المسار للبحوث 
والدراسات على تعاونهم معي» وإرسالهم لي بعض الوثائق المهمة. وكل الذين 
أعانوني وأفادوني حتى تمكنت هن إنجاز هذه الدراسة على هذه الصورة. 

وأن عسى أت أساهم مع المخلصيت بإنقاذ العراق من محنته الحاضرةء 
وأضع لبنة صالحة في بناء مستقبله الزاهر بإذن الله رب العالمين. 


السبت 


آخر رمضات ۱٤۳۰‏ 
٩‏ ایلول ۲۰۰۹ 


)١(‏ له تعليقات عديدة 2 هامش الدراسةء أشير اليه باسم (المحمود). 


القتسم الأول 


جلذورالخدعهةه 


دور الاإعلام الشيعي 
ے2 نشر دعوى الأكثرية الشيعية ب2 العراق 


الإعلام الشيعي 

القاعدة الكبرى التي يقوم عليها فن الدعاية هي العرض المكرر للمعلومة 
المراد تسويقهاء مع التأكيد عليها. 

يقول مؤسس (علم نفس الجماهير) غوستاف لوبون: (إن التأكيد المجرد 
والعاري من كل محاجة عقلانية أو برهانية يشكل الوسيلة الموثوقة لإدخال فكرة 
ما في روح الجماهير. وكلما كان التأكيد قاطعاً وخالياً من كل برهان فرض نفسه 
تة أكترد. وللت الاعات 3 تفت اترا فلا ,آلا برط كرارة تاسشمران 
وبنفس الكلمات والصياغات ها أمكن ذلك... فالشيء المؤكد يتوصل عن طريق 
التكرار إلى الرسوخ في النفوس إلى درجة أنه يقبل كحقيقة برهانية... فعندها 
نكرر الشيء هراراً وتكراراً ينتهي به الأمر إلى الانغراس في تلك الزوايا العميقة 
للاوعي حيث تصنع دوافعنا كل أعمالنا. فبعد أن تمر فترة من الزمت ننسى 
من هو مولف القول المكرر» وينتهي بنا الأمر إلى حد الإيمان به. وعلى ضوء 
ذلك يمكننا أن نفهم القوة الهائلة للإعلات... وعندما يتام لتوكيد ها أن يكرر 
بها فيه الكفاية» وأن يكرر بالإجماع... فإنه يتشكل عندئذ ها ندعوه بتيار الرأي 
العام . وعندئذ تتدخل الآلية الجبارة للعدوى وتفعل فعلها. وفي الجماهير نجد 
أن الأفكار والعواطف والانفعالات والعقائد الإيمانية تمتلك سلطة عدوى بنفس 
قوة وكثافة سلطة الجراثيم)'. 


)١(‏ سايكولوجية الجماهير» ص۲١٠‏ - ١٠ء‏ غوستاف لوبونء ترجمة وتقديم هاشم صالح» الطبعة 


Cas‏ هذه هي الحقيقة 


أما عالم الاجتماع العراقي البروفسور علي الوردي فيقول: (فالعقيدة بنت 
الإيحاء والتكرار.. إن كلمةً تكرّر قولها على نفسك مرة بعد مرة لقادرة أن تطبع 
في عقلك الباطت شيئاً من الإيمان بها قليلاً أو كثيرا). 

ويقول علي عزت بيجوفتش: (لقد أثبت علم نفس الجماهير» كما أكدت 
الخبرة» أنه من الممكت التأثير على الناس من خلال التكرار الملح لإقناعهم 
بخرافات لا علاقة لها بالواقع). 

عندما نأتي إلى القول بالأغلبية الشيعية في لنبحث له عٺ مستند 
علمي واقعي لا نجد شيئاً من ذلك؛ فإن كل الدلائل تقف إلى الضد منه! على 
أنه ليس من الصعب مع ذلك أن نكتشف أن هذه الدعوى إنما انتشرت بفعل 
التأكيد القوي» والتكرار المستمر لها من قبل قادة الشيعةء ثم انتقلت الإشاعة 
بالعدوى» الوسيلة الثالثة من وسائل وصول الإعلات إلى غايته التي ذكرها لوبونء 
كما أسلفنا قبل قليل. 

الشيعة قوم يجيدون فن الدعاية والتعامل مع وسائل الإعلام. وليس غير 
الدعاية والإعلام الشيعي وراء رسوخ هذه المعلومة الخاطئة. 


من مبالخات الإعلام الشيعي 

الإعلام هو صنعة الشعب الإيرانيء التي اكتسبها منه شيعة العراق عن 
طريق الحث والعدوى. 

تدٌعي الحكومة الإيرانية في وسائل إعلامها أن نسبة أهل السنة والجماعة 
في إيران ١‏ فقط! بينما الحقيقة الواقعة هي أن نسبتهم قد تصل إلى ٠١‏ ! 
وقد تتجاوزهاء ولا تقل عن ./٠١‏ ناهيك عن الظلم والإجحاف الذي تلحقم الدولة 
الإيرانية بهذه الطائفة الكبيرة. 


لندن. 
)¥( الاسلام بن الشرق والغرب» ص۰۱۰۸ علي عزت بیجوفتش› مۆسسة بافاريا للنشر والاعلام 
والخدمات. الطبعة الأولى» رجب ١٤٠١١٤٠١ه.‏ 


oooool Yo 


هذه هي الحقيقة ا 


ها أن تعبر الحدود إلى العراق حتى تجد الظلم المسف والادعاء المقرف 
نفسه: إذ يدعي بعض الشيعة أن نسبتهم تناهز ال 1.۸5 من مجموع الشعب 
العراقي. وهذا يعني أن مجموع نسبة أهل السنة من العرب والكرد مضافاً 
إليها نسبة الأقليات الأخرى يساوي /٠١‏ فقط! فإذا علمنا ان نسبة الأكراد تصل 
إلى ١١ء‏ وأضفنا إليها ٤‏ هي نسبة الأقليات غير المسلمة: فإن نسبة السنة 
العرب تصبح -۲/ » أي ۲ تحت الصفر! وهذا يعني أنه لا وجود لأهل السنة العرب 
في العراق البتة! أرأيت كيف يكون الإسفاف؟! 

ومع كل هذا فإن هذه الدعوى (نسبة الشيعة ۸5/) تقال وتكتب وتنشر بكل 

فاقةا هع الصحت الذى نكاد يكوت حطبقا هف جانب: أهل السذة ترفغا - خث 
طرف واحد - عن إثارة الحساسيات الطائفية ! فكيف لا يصدق الناس في الداخل 
والخارم ها يدعي الشيعة بحيث يكون المتواضع منهم من يقول بأن نسبة 
الشيعة 1۰ أو ٥1/؟!‏ 

وهف هذه الدعاوى الضعيفة التي تنشر بلا معارض» وتسري بلا عقبات: 
قولهم بأن نسبة الشيعة في محافظة الأنبار 1.۲١‏ مع أنها لا تكاد تذكر! 

ومنها قولهم بأن قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين أغلبية شيعية 
ساحقة مع أنه منطقة سنية صافية سوى بعض الزوار الذين يقصدون مرقد 
الحسن العسكري وعلي الهادي وسرعان ها يرجعون من حيث أتوا . 

وهنها قولهم بعدم وجود نسبة تذكر لأهل السنة في البصرة! مع أنهم في 
الحقيقة يشكلون نسبة لا تقل عت ٠١‏ . 


)١(‏ إذا قام الإسلام 2 العراق » محمد الشيرازي » من كلمة الناشر ب2 بداية الكتاب » مؤسسة 
المجتبى للتحقيق والنشر › بيروت - لبنان. 

(۲) النسب المعتمدة 2 هذه الدراسة لا تأخذ بالاعتبار حركة التهجير التي حصلت بعد الاحتلال؛ 
لآن الدراسة تعالج موضوعاً قديماًء هو دعوى الأغلبية الشيعيةء وهذه بدآت بالذيوع منذ بداية 
القرن الماضي على عهد الانجليز. وليس طارتاً بعد الغزو الأمريكي. ولأن الذي حصل 2 
حقيقته إنما هو - ب4 عمومه - نزوح من منطقة إلى آخرى داخل البلد؛ فلا تأثير له على 
الأعداد والنسب الكلية لمجموع السكان. ولآنه لا تتوفر إحصائيات يمكن اعتمادها. 


E E as‏ هذه هي الحقيقة 

وقولهم أن عدد سكان حي الثورة (مدينة الصدر حالياً) في بغداد يساوي 
ثلاثة ملايين نسمة! والمقل منهم من يوصل العدد إلى مليونين أو مليونين 
وربع هليون نسمة! ورغم صفاقة هذا القول الواضحة من حيث أنه يعني أول 
ما يعني أن أهل (الثورة) وحدهم يساوون نصف سكان مدينة بغداد! وهذا واضح 
البطلاتن» لكنه مشاع إلى حد التصديق ! علما أن عدد الشيعة في بغداد كلها لا 
يكاد يصل إلى مليوني نسمة» كما سنثبت لاحقاً. 

وهن الأقوال التي يشيعونها بلا تردد أن نسبة الشيعة في المملكة العربية 
السعودية /۲١‏ . 

وهنه ادعاؤهم أن عدد الشيعة في العالم يبلغ مئتي مليون» ومنهم هن 
يقول أربعمئة» بل أوصلها آخروت إلى خمسئة! مع أنهم لا يشكلون أكثر من همئة 
لنوت تشه أو ف تاوزوت: هذا الرقم غللا 

انظر كيف يذعي بيان جبر صولاغ” أن عدد الشيعة في العراق ١۷‏ مليوناً. 
ولما كان الأمر لا يكلف سوى الدعوى تبعه جلال الطالباني"“ فادعى أن عدد الأكراد 
۷ ملايين. وادعی رئيس حزب تركماني أن عدد التركمان ٦‏ ملايين". عندها 
تجمع هذه الأرقام على بعضها يصبمح المجموع ۲١‏ مليوناً. هل يمك أن تخبرني 
أي أجد السنة العرب هن بيت هذه الدعاوى في العراق؟! 

ويأتي آخر ليضيف إلى معزوفة الدعوى نغمة أخرى فيقول: (لكي نتبع 
الحقائق التاريخية والواقعية لا بد من الاعتراف بأن العراق تمتع بأغلبية 
سكانية شيعية منذ أكثر من ألف عام)“. ولك أن تعرف القيمة الموضوعية 
لهذه الدعوى وأمثالها من أنهاء» على عكس ما قيل في وصفهاء بالضد هن 
(الحقائق التاريخية والواقعية)! فالتشيع بدأ ظهوره وتمدده في جنوب العراق 
في حدود القرن الثامت عشرء أو قبله بقليل» وتاريخ تحول عموم عشائر الجنوب 


(۱( وزير الداخلية 2 حكومة الجعفري» ووزير المالية 2 حكومة المالكي. 

(۲) رئيس جمهورية العراق الحالي» وهو كردي. 

(۲) صباح البغدادي/ 1018۲3111۲4 . ۲١١۸/٠/۲۹‏ . حقيقة التعداد العام لسكان العراق. 
)٤(‏ الشيعة والدولة التجربة العراقية. ص٥‏ الدكتور نبيل ياسين. الكتاب بلا هوية. 


هذه هي الحقيقة 
إلى التشيع لا يعدو ها ذكرت”'. ومن دلائله الواقعية أن الرئاسة الكبرى لمشيخة 
كثير من القبائل الشيعية كالسعيد والدليم والعبيد والبوعيسى والجنابييت والجبور 
والخوالد وغيرها ها زالت سنية في المناطق الغربية والشمالية من العراق» وعند 
القضايا الكبرى يرجع شيخ العشيرة الفرعي الشيعي إلى الشيخ الرئيس السنيء 
ويلجاً إليه في حلها؛ وذلك لأن الامتداد العشائري الجنوبي في غالبه غربي الأصل 
سنيّه. أما بقية القبائل كالمنتفك فجاءت هن جزيرة العرب مباشرةء وها زال 
الكثيرون منهم يحتفظون بانتمائهم السني. 

بهذه المغالطات وقعت طامة الاحتلال على رؤوس السنة العرب» وظلموا 
بعد الاحتلال» وهمشوا وسلبوا حقوقهم في كل شيء. 


کت 


عدد زوار كربلاء مقارناً بعدد حجاج مكة المكرمة 


وتستمر الدعاوى والمغالطات. في زيارة (الغدير) أو (أربعينية الحسين) 
يعطي الشيعة أرقاماً مذهلة عن عدد الزوار تصل أحياناً إلى اثني عشر مليوناً 


٠٠٠٠٠٠ )‏ مع أن عدد الشيعة كلهم في العراق لا يصل إلى أحد عشر 
فار ٠٠٠٠‏ والمقل متهم يتواضع ليتزل بالعدد إلى أربغة أو خمة 
ملاییت! 


عندها نأتي لنستقرئ الحقائق بمنطق العقل والواقع» ونجري مقارنة 
بسيطة بين مدينة مكة المكرمة ومدينة كربلاء: فإننا نجد أن مكة المكرمة 
على سعتها وامتدادهاء وكثرة مبانيها وعماراتهاء والأرض الفسيحة التي تمتد 
حولهاء والتطور المذهل لخدماتهاء وكونها مدينة عالمية» وهي بمثابة قلب 


)١(‏ يعطي ابراهيم فصيح بن صبغة الله الحيدري (١۲۳١ه۲۹۹١ه)‏ تواريخ مفصلة عن تشيع 
(ترفض) بعض القبائل الكبيرة 2 جنوب العراق. فيقول عن ربيعة آنهم ترفضوا منذ ۷١‏ سنةء 
وتميم منذ ٠٠‏ سنةء والخزاعل منذ آكثر من ٠١١‏ سنة» وزبيد منذ ٠١‏ سنة» وعشائر العمارة آل 
محمد (البومحمد) ترفضوا من قريب» وبنو كعب منذ ٠٠١‏ سنة فآقل/ عنوان المجد ب4 بيان 
آحوال بغداد والبصرة ونجد» ص١٠١‏ فما بعدها. دار الحكمة للطبع والنشر والتوزيع» لندنء 
الطبعة الآولی. ۱٤۱۹‏ - ۱۹۹۸ . 


A es‏ هذه هي الحقيقة 
العالم الإسلامي ومهوى أفئدة المؤمنين جميعاً في العالم كله: تكاد تختنق 
بأعداد الحجاج وتحدث» نتيجة زحامهم» مشاكل كثيرة كل عام» وبعضهم يكاد 
يسحق أو يختنق. ولا يكاد يمر موسم دون احتمال وقوع مثل هذه الحوادث 
التي قد تصل إلى فقدان الأرواح» ومع هذا كله فإن عدد الحجاج كل عام لا يكاد 
يصل إلى ثلائة ملايين ( »))٠٠٠٠٠٠‏ وقد يقل عن ذلك! فكيف يصدق عاقل أن 
كربلاء تلك المدينة الصغيرة ذات الأزقة الضيقة» والفنادق الصغيرة القليلةء 
والطانات المتواضغة: والكدهات الشمطاة توعت مركزها حل لوا اعا 
علماً أن زوارها قبل الأحتلال يقتصر عادة على أهل العراق وعلى الشيعة مثهم 
فقط؟! بينما يقصد الحجاج مكة من كل فم وصوب من اكثر من خمسين دولة 
إسلامية وعشرات الدول الأخرى» سنة وشيعة» وهولاء جميعاً لا يتجاوز عددهم 
ثلاة الملاتت إلا قلاا 


المنتسبون إلى البيت العلوي 
فة مذ آغرة رة المتبت الى الوت القلوي أو هت يحوت التقفحة 
ب(السادة)! كم ببلغون عدداً في العراق وإيران فقط؟ إنهم لا يقلون عن خمسة 


ملاییت!! 
والآن نسأل: كم كان عدد رجال العرب أيام سيدنا علي ا ؟ لا شك أنهم لا 
يقلون في كل الأحوال عن مئة ألف ( .)٠٠٠٠‏ فإذا كانت ذرية واحد مت هولاء 


المئة الألف» الذي هو على» قد بلغت خمسة ملايين فكم ينبغى أن تبلغ ذرية 
ها جما زالخرات تت عاتا هة ضرت حفعة مات ية آلف ٠:‏ 
أتدري كم هو الناتج؟!! إنه يعادل عدد سكان العالم اليوم هئة هرة» وعدد 
سكات الصيت الشعبية أربعمئة هرة! 
وإذا لم تصدق فتأكد بنفسك من صحة هذه العملية الحسابية: 
CN‏ ۰ > ۰۰ ,۰۰٠و0۰۰‏ خمسمئة هلیار نسمة! 
هذا ما ينبغى أن يكوت عليه عدد سكان العالم العربى اليوم» لو كانت دعاوى 
لقف اأففة عراف وران م 


هذه هى الحقيقة 
هل تعلم أن عدد العرب في العالم كله اليوم لا يزيد على ربع مليار؟!! 
وإذا كان هذا الرقم خرافياً أسطورياً؛ فإن دعاوى الشيعة في الأعداد والأرقام 
التي يعطونها ويدعونها لا تعدو هذه الأوصاف. ومنها دعوى الأغلبية الشيعية 
في العراق. 


کک 


دور الاعلام الشيعي 2 إشاعة هذا الخطاً 

إذن لا تعجب ولا تبادر بالإنكار إذا قلت لك: إنك تعيش خدعة كبيرة» اسمها 
الأغلبية الشيعية المضطهدة في العراق» رسختها في ذهنك وسائل الإشاعة 
والإذاعة والإعلام. 

إن ها يقال مت أن الشيعة هم أكثرية سكات العراق ها هو إلا خطاً شائع 
رسخه الإعلام الشيعي الذي ها فتئ منذ عشرات السنين يردد هذه المقولة 
ويؤكدها ويكررها؛ فأخذت تنتشر وتشيع وتترسخ شيئاً فشيئاً. 

والذي شجع على انتشار هذا الخطاً وإشاعته بين الناس في داخل العراق 
وخارجه خلو الساحة من الصوت المعارض له؛ ها أدى إلى شيوعه حتى في بعض 
أوساط السنة في داخل العراق همت هو على تماش مباشر بالمناطق الشيعيةء 
أو المختلطة: فبتاثر بالدعاية الشيغيةء فضلا عة الأخريث خارجه هت الذيت لا 
قناة لمعلوماتهم سوى الإعلام الذي اقتصر من هذه الناحية على الشيعة فقط! 
نها أك السك كرضوة غت اوك الموضوع إغراضا اها افلا يكروت شيا 
عنه قليلاً ولا كثيرأء لا تصريحاً ولا تلميحاًء لا في كتاب ولا مجلة ولا جريدةء ولا في 
خطبة ولا محاضرة ولا مقابلة تلفزيونية! إنما كان شأنهم الصمت المطبق! 
يحملهم على ذلك رغبتهم في أن يربأوا بأنفسهم عن كل ها يثير الطائفية 
أو يشير إليها أو يشعر الآخرين بأن في العراق طائفتين» حتى ولو كان من باب 
الرد بالمثل» أو من باب إحقاق الحق ووضع الأمور في مواضعها مغلبين الروح 
اأوظتیة على آی خاجت أو داقع آخر ها حو ديذنهم وها حتى إن هة كات 
منهم يعارض هذه الحال - وهم قلة - ويتطرق إلى ذكر الحقائق كما هيء 
وينتقد هذا الصمت الذي لا نجني من ورائه سوى الخسارة» وينذر بسوء العاقبة 
إذا ظلت الحال على ما هي عليه كانت تقوم في وجهه زوبعة من المعارضة 


۹ jooooo0 


ا هذه هي الحقيقة 
والتشهير والتجريح من قبل أهل السنة أنفسهم قبل غيرهم! والذي يعرف ها 
كان يدور في قضاء المحمودية الواقع ۲١(‏ كم) جنوبي العاصمة بغداد» وكيف 
کان يجابه» بل يحارب» يدرك تماماً ما أقول"! 

کےا وفعت الوافغة وظفر على الاد ها كات كفا أو ضكرا ل كراد أثر 
العيون عند ذاك بدأت الأمور تنحى منحىّ آخر» وصارت الألسن تنشط من عقالها 
شنا فش .و الحفة الد غلى كل حال فاة الغافك ك كا قل = وا هة خت 


انتهى العقلاء. وعسى أن تكون البداية قد واتت قبل فوات الأوان. 


)١(‏ قضاء المحمودية مدينتي. نزح اليها أجدادي من الفلوجة قبل ما يقارب قرناً من الزمان. 
ومركز المدينة خليط بين السنة والشيعة. وكنت فيما مضى قد حذرت كثيراً وطويلاً من الخطر 
الطائفي الشعوبي الاإيراني على البلد ومصير السنة فيه على وجه الخصوصء» فكنت آعاني 
من السنة قبل الشيعةء لا سيما أولئك البعيدين عن مناطق الاختلاط والاحتكاك. ومن هو-2 
عافية من آثار ذلك وانعكاسه على مفردات الحياة اليومية؛ متحججبن بآن ذلك يثير النعرات 
الطائفيةء فلما كان ما كان بعد احتلال العراق وما فعلته الطائفية الشعوبيةء تراجع الكثيرون 
منهم تسليماً واعترافاً بالأمر الواقع. فكان مثلي ومثلهم كمثل حكيم ثقيف يوم قال: 
آمرتهمو آمري بمٽعرَج اللُوى فلم يستبينوا الرشد اللاضحى الغفد 
آو كنذير بني آمية حین کان يرسل رسائله من خراسان الى دمشق يقول: 
أبلعٌ ربيعة مرو واخوتها آن اغضبوا قبل آن لا ينفح الغضبٌ 
ا باك افون تحر كيو گن ال الجا من كع ت 
وتتركکون عدواً قد أظلّكمو ممن تاشت ك دين ولا حسَب 
قوماً یدینونَ دا ما سم د عن الرسول ولا جاءت به الكتبٌ 
فان تكن سائلي عن آصل دينهمو فان ديتهمو آن ذب المرب 


E FY e دد هى اة‎ 


الفصل الثاني 


مستتد الشعة 


+ 


ب2 دعوى الأكثرية 2 العراق 


استند القائلون بالأكثرية الشيعية في العراق على معلومات انطباعية 
تخمينية» وردت في إحصاءيت تقديريين» أشبه بأن يكونا تقريرين مكتبيينء 
أطلقا بلا أساس علمي معتبر. 

أولهما: إحصاء قام به البریطانیوت عام ۱۸۹۱۹ . 

وثانيهما: جدول إحصائي ورد في الكتاب الأول من دراسة الدكتور حنا بطاطو 
(العراق الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية هن العهد العثماني حتى قيام 
الجمهورية). الذي كتب في عام ۱۸١۰‏ ونشر في عام ۱۹۷۸ . 

تلقف الشيعة هذه المعلومة هن هذين المصدرين» وصاروا يذيعونها 
وينشرونها دون توقف أو انقطاع؛ لا لأن المعلومة صحيحة» أو مبنية على 
مستند علمي» إنما لأنها توافق غاياتهم كما قال سبحانه: : إن ُو إلا 
ال وما هوى الان 4 النجم:٠٠.‏ هذا مع صمت أهل السنة عن مقابلة 
هذه الإشاعة الكاذبة بما يصححها أو ينقضها ويرد عليها. إنها معادلة مختلة: 
باطل وجد له مذيعين ناجحين» وحق بيد محامیت فاشلين . 

انتقلت هذه المعلومة الخاطئة إلى الكتب والمصادر العلمية ذات العلاقةء 
مثل أطلس العالم العربي. بل صارت تقيد كحقيقة معتمدة لدى مراكز بحوث 


علمية هثل مركز ابن خلدون الذي يرأسه سعد الديت إبراهيم في القاهرة"› 


:)۲۰١۷/۱۲/۲( 2 )۲١( جاء 2 بحت قامت به مؤسسة الرائد ونشر 2 مجلة الرائدء العدد‎ )١( 
8 ا‎ 
تتولى ذلك مراكز بحثية ذات تمويل إيراني ضخم (منها مركز ابن خلدون المصري) الذي‎ 
ء/.٠١ ادعى 4 تقرير له أن نسبة الشيعة 2 البحرين ١۷ء و2 العراق ١1./ء و2 السعودية‎ 


E ss‏ هذه هي الحقيقة 
ودوائر ومواقع معتبرة هثل موقع ال ٤14‏ بل وصلت إلى مراكز القرار في 
الدوائر الغربية» وصار يتحدث بها رئيس أكبر دولة في العالم ويبني عليها 
مشروع ومشروعية احتلال بلد مستقل» ويذكرها بثقة رئيس دولة عربية.. حتى 
صارت هن المسلمات» التي يتناقلها الكتاب والمتحدثون في الكتب والصحف 
والفضائيات العربية والأجنبية - لا سيما الإخبارية - وكأنها مت المسلمات! مثال 
ذلك قناة العربيةء التي لا تنفك عن الحديث عن الغالبية الشيعيةء لا سيما في 
برنامجها الأسبوعي (هن العراق). وصحيفة الراية القطرية في عددها الصادر 
(١/ك۲/٠٠١۲)‏ في تعليقها على نتائج الانتخابات البرلمانية: (إن الغالبية 
الشيعية حققت أول انتصاراتها في أول انتخابات تعددية بالعراق هنذ ما يقارب 
نصف قرن). وتقرير (بيكر - هاملتون) الذي قدم للرئيس الأمريكي جورج بوش 
الصغير أواخر ٠٠٠٠‏ إذ جاء فيه: (إن الشيعة التي تمثل الأغلبية حصلت على 
السلطة لأول مرة منذ ما يزيد على ٠١١‏ عام)! وأكد ذلك في موضع آخر فقال: 
(من المعروف ان جميع الأقليات في دول العالم تطالب إما بالفدرالية أو بالحكم 
الذاتي» بينما السْنَّة في العراق وهم الأقلية يطالبون بوحدة العراق ويقفون 
ضد فكرة الفدرالية). 

نظرة واحدة تكفي إلى أرقام النسب التي تعطيها للشيعة هذه الجهاتء 
والمراكز العلمية» وهي ليست عادية» لنعرف مدى ضعفها وتناقضها وبعدها 
عن العلم والحقيقة» وضوابط الإحصاء وأسسه العلمية المعتمدة» كما هو مبين 
في الجدول أدناه": 


فالعملية اذن مدروسة وفق خطة استراتيجية بعيدة المدى لا تستثني بلداً من بلدان المنطقة . 
)١(‏ المصدر السابق. وما درى بيكر وهاملتون أن هذا دليل غلطه 2 كونهم آقلية. 
(۲) موقع فيصل نور مقال بعنوان حجم شيعة الخليج والعراق بين الحقيقة والخيال. على الرابط: 
http://www.fnoor.com/fn0282.htm‏ 
وقد أكد موقع البينة على الرابط: 
http://www.albainah.net/index.aspx?function=Item&id-6318&lang#_ 5‏ 
هذه المعلومات عن تقرير مركز ابن خلدون بتفاصيل آكثر حول نسبة شيعة البحرين (0۲/) 
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وسأتناول كلاً من الإحصائين بشيء من التفصيل حتى يتبين للقارئ الكريم 


مدى القيمة العلمية لكل منهما: 


ذلك بالقول: (والأمر يدعو للغرابة آيضاً إذا علمنا آن المركز قام بالشيء نفسه عند تناول 
قضية الشيعة 2 العراق... وقد جاءت نتائج الانتخابات البلدية والنيابية سنة ۲٠٠۲ء‏ وحصول 
الشيعة 2 الأولی على ۲۳ مقعداً من ٠١‏ وعلى ٠١‏ مقعداً من أصل ٤١‏ مقعداً 2 الثانيةء لتعطي 
صورة تقريبية عن حجم الشيعة ب4 البحرين» فإذا كان حصولهم على آقل من ثلث مقاعد 
المجلس النيابي بسبب مقاطعة بعض تنظيماتهم للانتخابات يبدو ومفهوماً بعض الشيءء فان 
حصولهم على آقل من نصف مقاعد البلديات 4 الانتخابات التي شارك فيها جميع قطاعاتهم 
تبطل نظرية الأغلبية الكاسحة أو المطلقة). علماً آنه من المؤكد أن نسبة الشيعة ب2 البحرين 
انخفضت إلى ما دون النصف بعد حركة توطين العرب السنة من الفلسطينيين والعراقيين 


وغیرهم. 


اذد هن اة ا E E‏ 


الميبحث الأول 


احصاء الانجلیز عام ٠۹۱۹‏ 


قام الانجليز في عام ۱۹١١۹‏ بإحصاء عن سكان العراق. وكات عبارة عن 
(تخمين ورد في تقارير الحكام السياسيين البريطانيين عن إدارة مناطقهم في 
وادي الرافدين)'. 

تحدث عن هذا الإحصاء كثيروت» واعتمد لدى دوائر القرار الغربية ومراكز 
البحث هناك كمرجع وحيد - فيما يبدو - لتقرير نسبة الشيعة والسنة في 
العراق . واحتج به كوثيقة مستندة يرجع إليها شخصيات علمية حتى من الوسط 
السني. منهم الدكتور عبد الله النفيسي. وأنا حي أذكر الدكتور النفيسي فلأنه 
- هع كونه شخصية علمية سنية لها حضورها في الوسط الفكري - يضيف لذا 
معلومة مهمة هي اطلاعه على وثيقة لهذا الإحصاء في ملفات وزارة الخارجية 
البريطانية. ذكر ذلك في كتابه الآتي الذي كان يعده لدراسته التخصصية إذ 
یقول: (عندما وصل الإنجلیز إلى بغداد واحتلوها في ۱۱ مارس ٠۹۱۷‏ شرعوا في 
إحصاء السكان في كل العراق ونشروا هذا الإحصاء سنة ۱۸١١‏ وهو موجود في 
ملفات الخارجية البريطانية وقد رأيته ونشرته في كتابي: دور الشيعة في تطور 
العراق السياسي الحديث] دار النهار» بيروت» ١۱۹۷ء‏ ورقم الوثيقة في مكتبة 
السجل العام البريطاني Record Office F.0.371.5228(‏ icاPub).‏ وکشف 
الإحصاء الحقائق التالية: 


)١(‏ سكان العراق دراسة ديموغرافية - جغرافية مقارنة. ص۳۷/الهامش» د. فاضل الأنصاريء 
الطبعة الأولی» دمشق» ۱۹۷۰. ذ كر المؤلف ( آن تخمین عدد سکان العراق لعام ۱۹۰۰ وحتی ٠۱۹۰۸‏ 
يمكن الحصول عليه على آساس المعلومات المتوفرة 2 تقارير القناصل البريطانيين المنشورة 
.(British Admirality Noval Intelligence Service 2 ۱۹۱۸ ain jدid Z‏ 


2 هذه هى الخقيقة‎ ۳ eee 
عدد العرب الشيعة توت و آلف هة‎ 
عدد العرب السنة .................... نصف مليون و٠۲ ألف نسمة.‎ 
عدد الأكراد السنة الف تة‎ 
a ENN e ea عدد اليهود‎ 
عدد النصارى ........................ ۷ ألف تسمة.‎ 
TE عدد الطوائف الأخرى‎ 


هكذا نلاحظ أن الشيعة يشكلون 1.٥٥‏ من سكان العراق» ولو فرزنا العرب عث 
الأكراد سنلاحظ أن العرب السنة يشكلوتن ۱١۸‏ وأت الأكراد السنة يشكلوت /١۸‏ 
وأن اليهود والنصارى والطوائف الأخرى (اليزيدية والشبك والصابئة) يشكلون 
A‏ 

لقد خدع الدكتور عبد الله النفيسي - كما خدع سواه - بهذا الإحصاء؛ 
والظاهر أنه لم يكن لديه تصور عن الموضوع من أساسه: فهو قد تصرف 
مع الإحصاء بعقلية تقبلية تامة» دون أن يسأل: ما هو الأساس العلمي الذي 
قام عليه الإحصاء؟ وما هو مستنده في الأرقام المثبتة؟ ولم يستحضر الظرف 
ومستحقاته وانعاكاساتها على مثل هذا العمل المعقد والكبير» والصعب التنفيذ 
في ذلك الزمان (۹١٠۱۹)ء‏ وفي بيئة متخلفة مدنياً وتقنياً واجتماعياً كالعراق. 


بيان عدم موثوقية إحصاء الانجلیز ٠١۹۱۹‏ 

يبدو أن كل الذين اعتمدوا على هذا (الإحصاء) تعاملوا معه بالعقلية التقبلية 
نفسهاء فما دام مصدره انجليزياً فالثقة متوفرة فيه ابتداء. ولم يخطر ببالهم 
أنه لم يجر إحصاء بالمعنى الحقيقي للإحصاءء وأن الموضوع برمته تعداد قاصرء 
اعتمد - هع قصوره - على التقدير والتخمين. والنتائم الرقمية التي انتهى 
إليها الإحصاء تدل على أن القائميت به لا يخلون مت أحد أمرين: 


)١(‏ مقال لحسن الرشيدي منشور على موقع البينة الألكترونيء بعنوان (الشيعة ليسوا أغلبية بط 


العراق) رداً على الدكتور النفيسي.على الرابط التالي: 
http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Printable&id-1718&lang=‏ 


خارطة العراق الإدارية 


- إما الجهل المطبق بديموغرافية العراق» حي قدروا - مثلاً - للعرب 
السنة نسبة تقارب نسبة الكرد» وهي نسبة بينة البطلاتن بصورة مفضوحة! 
وسيأتي التدليل على ذلك لاحقاً بها لا شك فيه بإذن اللّه. 

- وإها أنهم تعمدوا التلاعب بالنسب السكانية لغايات هعينة. 

يقول الدكتور فاضل الأنصاري: (وقد کانت تقدیرات ۱۸۱۹ أكثر تفصيلاً حيث 
جری تقدير سكان المدن على أساس تعداد الدور» بينما تعداد سكان الأرياف قد 


کک ۸ هذه هي الحقيقة 
تم على أساس جمع حصيلة الضرائب على الإنتاج الحيواني والزراعي)''. ولك أن 
تسأًل : 
- كم نسبة الدور التي عدت» وكم منها فاته العد؟ 
- كم من الأحياء السكنية تركت دون عد؟ 
- كم العدد الذي قدر لساكني كل دار؟ وما هو الأساس الذي اعتمد لذلك؟ 
- أي نوع هن وسائط النقل استعمل في زم لم يكن في العراق سيارة 
واحدة؟! ولا طريق معبد واحد؟ 
- كم يوماً استغرق إنجاز العملية من شمال العراق إلى جنوبه؟ 
- أي الطرق العلمية في الإحصاء اتبعت؟ 
- كم عدد اللجان المشرفة؟ 
- أين الوثائق التي ثبتت فيها معلومات الإحصاء بالتفصيل كما هو حاصل 
في إحصاءات الحكومة العراقية لاحقاً؟ 
أما تعداد سكان الأرياف فلم يكن حتى على أساس تعداد الدور السكنية ؛ وإنما 
(تم على أساس جمع حصيلة الضرائب على الإنتاج الحيواني والزراعي). وهذا 
يعني عدم وجود لجان معدة للإحصاء من الأصل» وأن الأمر لا يعدو تقريراً أشبه 
بالتقارير التبيةء أساسة التخفبت والاستاح اغتمادا على يفقت المعطبات 
والمعلومات الأولية. 
وأها القبائل الرحل فمن المقطوع بد أنهم أسقطوا مث الحساب أصلاً. وكات 
عددهم في ذلك الوقت كبيرأً» وهم جميعاً سنة» علماً أن مجموع سكان الأرياف 
والبدو الرحل يقرب هن ٤/١‏ سكان العراق في ذلك العهد» ها يعني أن الغالبية 
الساحقة هت سكان العراق إما كان إحصاؤها تخمينياً بحتأء أو لم تخضع لإحصاء 
أصلاًء والبقية الباقية لم يك أجري لها إحصاء بالمعنى العلمي للإحصاء. 
هذا ما يخص الإحصاء بوجه عام . والسؤال الأهم في بحثنا: 
- ها هو الأساس العلمي الميداني الذي اعتمد في الإحصاء لتقدير النسب 
الدينية والاثنية» ومنها نسبة السنة والشيعة في العراق آنذاك؟ 


(۱( سكان العراق دراسة ديمغرافية - جغرافية مقارنة. ص۳۷/الهامش. مصدر سابق. 


هذه هي الحقيقة ۳4 o‏ 

والجواب على هذا السوال الجوهري» والأسئلة التي سبقته: لا شيء. 

إن هذا يبطل اعتماد مثل هذا الإحصاء كمستند موثوق صالح للرجوع إليه 
فى استقاء المعلومات واعتمادها فى الحسابات العلمية؛ لأنه لم يكن مبنيا على 
س علمية تؤهله لذلك. ويبطل تلا لأن يسمى (إحصاء) ؛ إذ الإحصاء فى 
لغة العرب يعني (التعداد الشامل)'"» وهو فاقد لهذه الشمولية. ۰ 

خلاصة القول أن هذا (الإحصاء) يعاني من علتين قاتلتين: 

.١‏ القصور الشديد» وعدم الشمول. 

اقتاد التقذن والتخفتة فاا الحعلوهاة: 


أدلة وشواهد أخری على ضعف إحصاء الانجلیز ٠١۹١۱۹‏ 
إضافة إلى خا سنت كناك أكثر هن ذلك وشاهد فلى ضعف هة الاد 
وعدم صلاحيته الاعتمادء مثها: 

.١‏ مخالفته للإحصائيات العثمانية. (سيأتي لاحقا). 

. مخالفته لإحصاء العلامة البحريني الشيخ محمد النبهاني في كتاب له 
عام .٠١١١‏ (سيأتي لاحقاً). 

۳. مخالفته لإحصاء نفوس العراق عام ٠٠٠١‏ وقد أجري في ظل حكومة 
الاحتلال البريطاني نفسهاء ونشر في كتاب " مختصر جغرافية العراق" 
المطبوع سنة ٠۹١١‏ . والإحصاء يؤكد أغلبية الستة وأنهم يمثلون 
نسبة (1۸۰۸./). 


)١(‏ ك (لسان العرب) لابن منظور: (والاخصاء: انعد والحقظ. وأخضى الشيءَ: آحاط به. و2 
رزیل وا کضی کل شی عدا اارھری: ی أا دة سبخاته باستیفاء غدد کل شی 
واف لشي غد , و كير( كع اسي اشوا ت كرو ها( 8ا 
نعمت الله لا ُحَضوهَا) (ابراهيم:١٠)‏ : (وأصل الإحصاء أن الحاسب إذا عا ا ن 
4 اا وضع حصاة ليحفظه بها). 

(۲) الادارة الأمريكية وأكذوبة ال(١٠/)‏ للعرب السنةء قاسم الغريري الباحث 2 مؤسسة 
الرائد الإعلامية. مجلة الرائد. العدد الواحد والعشرون» ملف العدد» .۲٠٠۷/٠١١/۲‏ على 
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هذه هى الحقيقة 2۰م 

.٤‏ كما يناقضه أيضاً ما جاء في دراسة الكاتب الانكليزي " البرت منتشاشفيلي'" 
في كتابه "العراق في سنوات الانتداب البريطاني" والذي ذكر أن التركيب 
الطائفي لسكا العراق بأغلبية سْتية تصثل (0۲./)'. 


هذا إن استبعدنا النية المبيتة في سياسة الاحتلال البريطاني بتضخيم 


الأقتات واغطانفا نفا وخجما أكير ضحت اة (فرف فس الككهدة لذيفة: 
وهو أمر وارد جداء وعليه أدلة وقرائن تكلم بها سياسيون عراقيون لهم وزنهم 


في 


الساسة والأحدات ‏ العراقية غلى عهة الانطير: لا بمكة اتخامهم بالهيول 


الطائفية فيما يكتبون. منهم السياسي العراقي المعروف كامل الجادرجي”' الذي 


(۱) 
(۲) 


الرابط التالي: id=748?ضraeed.com/raeedmag/preview.php-http://al‏ . وaڀa:‏ 
(صدرت عن حكومة الاحتلال الانكليزي إحصائية لنفوس العراق 4 ولاياته الثلاث (بغدادء 
البصرة» الموصل) عام ٠‏ أآظهرت آن: نسبة السَنّة 4۸,۸١‏ » نسبة الشيعة١۳, 4١‏ › 
نسبة اليهود والنصارى ۷ » نسبة الأدیان الأخری ۲/). وقد اتصلت یوم )٠٠۹/۹/۷(‏ 
بالباحث الأستاذ قاسم الغريري للتآكد من هذه المعلومات» فبين لي أن مؤسسة الرائد كلفت 
4 حينها فريق عمل متكون من مجموعة باحثين. كان هو أحدهم» لدراسة الموضوع بالرجوع 
الى مصادره الأصلية المعتمدة. وقد كتبوا ب2 ذلك دراسة نشرت على شكل ملف 2 العدد )۲١(‏ 
من مجلة الرائد التابعة للمؤسسة. والصادر 2 التاريخ آعلاهء وآن ما ورد من مصادر فيها 
تمت معاينته شخصياًء ومنها مصادر أجنبية مثل (المواقع التابعة للخارجية الأمريكية ووكالة 
المخابرات الأمريكية« وموسوعة (atlapediaonline) ãةعg~gnو .(frontlinew0o1|d)‏ 
المختصة بالخرائط السياسية والحقائق والإحصائيات لجميع دول العالم): وهذه وكلت إلى 
مترجمين مختصين قاموا بترجمتها إلى العربية. وقد رجعت إلى العدد المذكور على موقع 
المجلة الألكتروني /۷۷W.3[-۲30Q.16/‏ واستفدت منه 4 تقييد معلومات مهمة تتعلق بهذه 
الدراسة. وكل ما ذكرته عن مؤسسة آو مجلة الرائد فالى هذا المصدر يعود. 

المصدر السابق. 

کامل رفعت الجادرجي ولد 2 بغداد ۱۸۹۷ وهو محام بارع وصف بآنه قائد وطني وسياسي 
صلب» شارك ب4 ثورة العشرين مع والده» ونفي إلى اسطنبول وتقلد عدة مناصب بك الدولة 
العراقية. يعد كامل الجادرجي آهم داعية للديمقراطية 4 العراق خلال القرن الماضي. و2 
عام ۱۹١١‏ انضم الجادرجي الى حزب الأخاء الوطني الذي تشكل 2 تلك السنة برئاسة ياسين 
الهاشمي» وآصبح عضو ب4 لجنته المركزية. ثم استقال من الحزب لينضم إلى (جماعة 


هذه هي الحقيقة 
يقول في مذكراته: (بدأت المشكلة تظهر في الواقع بعدما تكونت الحكومة 
الأهلية تحت الانتداب الانكليزي» فقد ظهرت الحاجة آنذاك ماسة بصورة جلية 
إلى إيجاد إداريين وقضاة ووزراء من الشيعة. وقد أدخل الانكليز في روع الشيعة 
أن اعتبارهم أقلية أمر يخالف الحقيقة» وذلك فإن من حق أبنائها أن يشاركوا 
مشاركة فعلية في جميع نواحي الإدارة). ثم يقول: (إن تشجيع الانكليز للشيعة 
قد كان يجري بمختلف الأشكال. ومن أمثلة ذلك تحريض الشيعة على جعل 
الطائفية مثلهم الأعلى)'. 


في كتابه (وجوه عراقية): (ومت أسباب ضعف 


يقول توفيق السويدي" 
فيصل اعتقاده بصحة بعض الأقوال: أن الجعفريين مغموطو الحقوق. واذا 
فرض أنه موجود - الاعتقاد - فإنه لم يوفق لمعالجته بالطريق المعقول. 
إذ كان يريد الطفرة ليوصل العناصر الجعفرية إلى الحكم بدون اشتراط كفاءة. 
وقد كان عمله هذا مناقضا لمبادئه التى بشر بها فى احترام القانون والعدل 
الفقافى هة اأرفية وهه أفذم على فة تظركة فلم ته عت هاه ب رادت 
في النقمة عليه) . 

الغريب أن هذا الإحصاء المناقض للقواعد العلمية» والمخالف للحقيقة 
الواقعية التى يكفى لمعرفتها إلقاء نظرة واحدة على الجغرافيا السكانية: ما زال 
متف عة العروكاة: وقد كرر الشف اا فرك ااك رة رر ى فا 


الأهالي). واستمر 2 نضاله ضمن (جماعة الأهالي) حتى عام ۱۹١١‏ عندما تسس الحزب 
الوطني الديمقراطي ليون آول رئيس له حتى حل الحزب عام ۱۹١۲‏ بسبب تعقد الوضع 
السياسي 2 العراق واحتدام الخلافات داخل الحزب نفسه. تو2 سنة ۱۹١۸‏ . (المحمود) 

)١(‏ من أوراق كامل الجادرجي» ص٤1٥٠‏ . كامل الجادرجي» دار الطليعةء بیروت ٠۱۹۷۱۰‏ م. 

(۲) توفيق السويدي ولد سنة ۱۸۹١‏ . وكان سياسياً عراقياً تولى منصب رئاسة الوزراء 2 العهد 
الملكي بے العراق حیث کان رئیساً للوزراء بے آربع حکومات بے السنوات ۱۹۲۹ ۱۹۳۰ ٦٤۱۹ء‏ 
.٠١‏ توك سنة ۱۹١۸‏ . (المحمود). 

(۳) الشيعة والدولة القومية 2 العراق ۱۹۹٠-٠١۹١١‏ . ص٠٠٠/الهامش»‏ حسن العلوي» دار الثقافة 
للطباعة والنشر ايران - قم. 


ا و هذه هي الحقيقة 
(عام قضيته في العراق) أن نسبة أهل السنة في العراق (۱۸./)» وهي النسبة 
نفسها التي ثبتها إحصاء عام ۱۹۱۹ ! بل واعتمد كأساس لاحتلال البلد بدعوى 
أن هناك أقلية سنية تضطهد أغلبية شيعية لا بد من إنصافها. يقول بريمر: 
(في الجنوب حيث يتركز الشيعة الذين يشكلون ٠١‏ بالمئة من السكان. وعلى بعد 
خمسهئة ميل شالا توجد حواقع متقدمة للائثلاف على الجبال المغطاة بأشجار 
الصنوبر في موصن الأكراد غير العرب الذين يشكلون ٠١‏ بالمئة هن السكان. 
وكانت قواتنا منتشرة أيضاً عبر الصحراء المنبسطة الملتهبة في وسط العراق 
وغربهء المنطقة المركزية للأقلية العربية السنية التي تشكل ٠١‏ بالمئة هن 
العراقيين والتي هيمنت على المجتمع العراقي منذ قرون)'. 


الاإحصائيات العثمانية 

جاء في كتاب (شيعة العراق) للباحث اليهودي إسحاق نقاش: (ولم يقدر 
حجم التشيع تقديراً كاملا خارم العراق قبل أواخر القرن التاسع عشر. وفي 
غياب التقديرات السكانية المفصلة التي تميز بين السنة والشيعة» ظل بعض 
المسؤولين العثمانيين يعتبرون الشيعة أقلية لا تزيد على ٠١‏ في المئة هن 
السكان. وكما يمكن استخلاصه من النتائج التي توصل اليها سليم درنجيل 
(1ع ٣إ(‏ في الأرشيفات العثمانية فإن الاشارات المتكررة الى انتشار المذهب 
الشيعي في العراق وردت أساساً خلال السنوات الأخيرة من تسعينات القرن 
التاسع عشر وأوائل القرت العشرين)" . 

غات الدولة العتماتة إعتراأطورية رة نضح تحت جتاخها دولا رة متها 
العراق. وقضية الشيعة والسنة في هذ البلد الحيوي هما يهمها كثيراً. وقد ورد 
في أراشيفهم المحفوظة أن نسبة الشيعة فيه لا تزيد عن ./٤٠0‏ وهذا الرقم 


)١(‏ عام قضيته 2 العراق» ص١١‏ السفير بول بريمر» ترجمة عمر الأيوبي» دار الكتاب العربيء 
بیروت = لبنان, ۲۰۰٠‏ . 

(۲) شيعة العراق» ص1۹ اسحاق نقاش. ترجمة عبد الاله النعيمي» دار المدى للثقافة والنشر. 
1 ,. بیروت - لبنان. وآحال 2 هامش الکتاب/ ص٤٩‏ إالى: 
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هذه هى الحقيقة 
يوافق أحدث أرقام النسب الإحصائية» ما يشهد بالصدق على صحته. كما أن 
الذولة الغتمائية كدولة شؤية خفتقرة حكمت اليلد قروا إخصاوغا سقدم غلن 
إحصاء تخميني متعجل قامت به قوة محتلة لما تستقر أمورها بعد» خرجت توا 


کک 


من حرب كونية. 


المؤرخ البحريني العلامة النبهاني 

هما يدلل على خطأً الإحصاء الانجليزي ٠۸٠١‏ ما ذكره المؤرخ والرحالة العلامة 
البحريني الشيخ محمد بن الشيخ خليفة بن حمد النبهاني الطائي في كتابه 
المشهور (التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية)ء الذي فرغ من تأليفه 
عام (۳۳۲١ه).‏ وهذا العام يوافق العام (١١۱۹م)ء‏ فيكون في تأريخه مقارباً 
لتأريخ التعداد البريطاني السابق. جاء في هذا الكتاب : 

(نفوس العراق من حيث المجموع يناهز الثلاثة ملايين؛ لأنه يوجد في 
العراق: 


Vee o‏ ققخ القذهف 
ae E‏ ......................... هت أبناء الشيعة 
AV‏ يۇ ت 
SES ese VA‏ 
\٤‏ ......................... خليط من الصابئة واليزيدية 
Giese T74‏ 


اغف الفؤرخنك تفقوت اغراق قحا “حت العقاتر آلذنة يروت هة 
العراق فيضيفون إلى ذلك العدد مقدارا يجعل الكل يقارب الثلاثة ملايين). 


)١(‏ التحفة النبهانية/ ص١۹٠‏ انظر الوثيقة رقم (۱۷) 2 قسم الوثائق. 

(۲) التحفة النبهانية 2 تاريخ الجزيرة العربية. ص١۹٠ء‏ العلامة الشيخ محمد بن الشيخ خليفة 
النبهاني. دار إحياء علوم الدين - بيروت» المكتبة الوطنية - البحرين. بلا سنة طبع. وتقدير 
النبهاني هذا يتطابق كلياً مع تقدير الزعيم طه الهاشمي لسكان العراق ب2 كتابه (جغرافية 
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لقد كان العلامة النبهاني دقيقاً متحرياً الحقيقة في تقديراته لسكان العراق 

إجمالا وتفصيلاء ولم يطلق الكلام والأرقام على عواهنها. ودليلنا على هذا 

التقرير أن أرقامه جاءت مقاربة جدا لإحصاء عام ۱۹۲١‏ ". انظر إلى ها يلي: 


۱۹۲١ الطائفة النبهاني إحصاء‎ 
oN ESS NES السنة‎ 
(A6 ,۰۰۰ (00,۰ الشيعة‎ 
VA, ۰***۰ NV ,۰۰۰ أكون‎ 
AM MA اليهود‎ 
/EN,A\ HOC BE نسبة السنة‎ 
N N A AE نسبة الشيعة‎ 
E, E NMA المجموع‎ 


إن هذه النسب المستخرجة حسب الأرقام التي ثبتها النبهاني مقاربة لما ورد 
فى آخر الإحصائيات العلمية التى أجريت من قبل مؤسسات وأكاديمييتن هن داخل 
اغراف وخارجة فى تفلك أن ارج لم كه ها ك إلا هذ الال اة 
والتحري وبذل الجهد الكافي» وأنه كان يحترم نفسه وعلمه»ء وكانت نتائجه أصح 
من النتائج التي ذكرها الانجليز عام ۱۹١١‏ » هع أنه فرد وهم حكومة» كان عليها 
أن تحسب ألف مرة قبل أن تقدم على كتابة معلومات مغلوطة إلى هذه الدرجة 
البائسة! إن هذا التقارب يشهد لصحة إحصاء النبهاني» وخطاً التعداد الإنجليزي 
الذي أعلنوه في الفترة نفسها تقريبا. 

وحسب الأرقام السابقة للنبهاني تكون: 

تة اة 2ة 

تة القع 2۴ 

فإذا أضفنا عدد العشائر الرحل» أو البدو (الذين يمتارون حسب تعبير النبهاني)ء 


العراق الثانوية) الذي آقر للتدريس من قبل وذارة المعارف 2 العشرينيات من القرن الماضي. 
وسياتي انه لاجقا 


(۱( کما ورد 2 دراسة مركز الرائد. مصدر سابق. 
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وعو( ابقمة 2١(‏ تقريا إلى دة آهلك الفنةء لأت جضم القائل 
الرحل (البدو) كانوا سُنة آنذاك» وربما إلى الآن: فيكون: 

عدد السنة °° VAT,‏ 

YE N 

تة الععة ءا 

أها إذا أخذنا بما تقوله بعض المصادر المعتمدة من أن نسبة البدو الرحل 
آنذاك )/.۲١(‏ من مجموع سكان العراق'» فيكون عدد البدو ۱١۲۸٠۰۰٠۰۰‏ 
نسمة. فيكون عدد السنة الكلي ۲١۸٠٠٠٠١‏ » من مجموع سكان العراق البالغ 
٠٠٠٠‏ . فتكون نسبة السنة 11۷۸ء بينما نسبة الشيعة ۲۷./. 


العراق ے2 بداية القرن العشرين 

أف فت تكحض الحالة العامة اغراف آنذاك بد أت إعلاف كلحة اكا 
على التعداد السابق مجاف للحقيقة العلمية لهذا المصطلم؛ فلم يكن ثمة 
دولة بالمعنى الحقيقي للدولة» فلا مؤسسات حكومية ولا مدنيةء بل ولا حكومة 
أضاا: ول هت من مات خادة ول آلات راء أحطاء كمف أن ناف 


)١(‏ دراسة 2 طبيعة المجتمع العراقي» ص4۹. الدكتور علي الوردي. بلا هوية. اذ يقول الدكتور 
الوردي: (إن القبائل العراقية التي لا تزال تعيش ب2 طور البداوة الخالصة هي اليوم قليلة جداً 
لا تكاد تتجاوز نسبتها اد(۲) بالمئة من مجموع السكان. ولكننا لو رجعنا إلى الوراءء الى ما قبل 
مائة سنة تقريباًء لوجدنا هاتيك القبائل كثيرة جداً حيث كانت نسبتها تبلغ ال(٠٠)‏ بالمائة من 
مجموع السكان). علماً آن الكتاب آلف ب فترة الستينيات من القرن الماضي. ويذكر الدكتور 
الوردي 2 الصفحة التالية بحثاً للد كتور محمد سلمان حسن نشره معهد احصاء أكسفورد 2 
احدى نشرياته الدورية: 

las Bulletin of the Oxford Univercity Institute vol. 20 no.4 1958).)‏ 
ورد 2 الهامش» جاء فيه: آن عدد سكان العراق كان 2 عام ۱۸١۷‏ لا يتجاوز المليون والربع إلا 
قليلاًء آما فات السكان الثلاث فكانت نسبتهم كما يلي: .١‏ نسبة القبائل البدوية ١ ٠١‏ ۲. 

القبائل الريفية ١ /٤١‏ ۳. أهل المدن ۲١‏ من مجموع السكان. 
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عليه هذا الاسم . أضف إلى ذلك الجهل والتخلف الاجتماعي الذي عليه المجتمعء‎ 
والعقلية الجمعية التي تحكمه» والتي تقف موقف الخائف والمتشكك هن نوايا‎ 
الحكومة» والجهل أساس الخوف والشك. والناس تعاني من (فوبيا) تجاه القوة‎ 
الحاكمة إذ يحسبون أي حركة من هذا النوع تعني خطوة لأخذ الضرائب وتجنيد‎ 
الشباب للخدمة العسكرية. وقد أدركنا هذه الهواجس وعايشناها ولمسناها‎ 
بوضوح عند أهلنا في سبعينيات القرن الماضي. ناهيك عن فقدان الطرق‎ 
الصالحة والمواصلات المتطورة التي يتوقف عليها إجراء هثل هذه الممارسة.‎ 
فمن المستحيل والحالة هذه أن يجرى إحصاء بالمعنى العلمي للإحصاء في العراق‎ 
يوهذاك.‎ 

عجهل القوك آنه الح كت فة اأخضاء أفاهاء ونا هو أرقام ست بء 
على تقديرات أجريت داخل المكاتب» بناء على معلومات ميدانية ناقصة تعتمد 
التخميت والافتراض. وهذا ها تتفق عليه جميع المصادر الإحصائية الرسمية 
والمدنية التي راجعتهاء وبعضها تجده في الهامش. 


نبذة عن تاريخ الإ حصاء 2 العراق 

جاء في كتاب (الإحصاء السكاني) الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي العراقية: (أما الإحصاءات السكانية المتوفرة قبل هذه الفترة - أي قبل 
إحصاء عام ۱۹١١‏ - فهي لا تعدو أن تكون تقديرات شخصية» يعود أقدمها إلى 
عام ١١۱۸ء‏ وهي تقديرات تنقصها الدقة» ولا يمكت قبولها على أنها إحصاءات 
موئوقة. وأهم هذه التقديرات المعروفة هي تقديرات القناصل البريطانيين 
التي كانوا يبعثون بها إلى حكوماتهم). وفي الهامش عند هذه النقطة: (كان 
القناصل البريطانيون في هذه الفترة يزودوتن حكوماتهم بتقارير تجارية تحتوي 
على كثير من الإحصاءات الخاصة بالسكات والتجارة الخارجية وغيرها)'. 


(۱( الاحصاء السكانيء ص0۷. الدكتور عبد الحسين زيني - جامعة بغدادء الدكتور عبد الحليم 
القيسي - جامعة الموصل» الدكتور رفيق العلي ۔ جامعة بغداد. صادر عن وزارة التعليم العالى 
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إن هذه المعلومة المهمة تمثل حقيقة أجمع عليها كل الباحثين - وهم 
كثر - في شأن إحصاء نفوس العراق الذين رجعت إليهم دون استثناء. يقول 
الدكتور أحمد سوسة: (كانت قد أجريت ثلاث عمليات إحصاء لنفوس العراق بين 
سنة ۱۹۲۰ و ۱۹٤۷‏ » وهي عملیات سني ۱۹۲۰ و۱۹۲۷ و ۱۸۲٤‏ »إلا أن هذه 
الإحصاءات كانت مجرد تخمينات . وإن أول تسجيل قانوني هو التسجيل الذي أجري 
في يوم ۱۹٤۷/۱١/۱۹‏ على أن يجرى بعد ذلك مرة كل عشر سنوات)'. 

أي إنه لم يجر في العراق إحصاء قبل عام ۹٤١١‏ خارج نطاق التخمين. 
أضف إليه أنه لم يذكر إحصاء قبل عام .٠١٠١‏ وهذا يعني أن ما ذكر من إحصاء 
عام ۱۹١١۹‏ لا قيمة له عنده بحيث تستدعي ذكره. ومن عرف العلامة أحمد 


سوسة » عرف بلا تردد أن كلامه حجة في هذه المسائل. 

وهم تكلم عن هذه الحقيقة الزعيم طه الهاشمي إذ يقول: (لم تسجل 
كقوف اغراف ندل علها..ء .وقد قكرت الكوهة الريطائة نة ٠ة‏ 
نفوس العراق. ولم يستند هذا التقدير إلى التسجيل والإحصاءء بل استند إلى 
التخمين. وأسفرت النتيجة بأن نفوس العراق ...)١,١۸۸,۲۸۲(‏ ولا نظت أن 
التقدير المذكور يبين نفوس العراق تماماًء ونجزم بأن قسماً غير قليل هن 
نفوس العراق ولا سيما القبائل الرحالة لم تدخل فيه. ولعل نفوس العراق تبلغ 
زهاء ثلائة ملاييت أو أكثر. وهذا التقدير يتطابق تماما مع تقدير العلامة 
النبهاني الآنف الذكر. 

يقول الدكتور شاكر خصباك: (فأما ما تعلق بالقرن الماضي والربع الأول من 
القرن الحالي فجميع الأرقام المتوفرة هي أرقام تخمينية اعتمدت أساساً على 
تقارير القناصل والحكام السياسيين البريطانييت؛ ولذلك فلا بد من معاملتها 


بحذر شدید). 


.٠۹١۰ الدليل الجغرا2 العراقي» ص۲۸ الد كتور أحمد سوسة. مطبعة دار التمدن»ء‎ )١( 

(۲) جغرافية العراق الثانوية. ص۲۸. الزعيم طه الهاشميء مطبعة دار السلام 2 بغداد ٠١١۸‏ 
-۱۹۲۹. والكتاب مقرر من قبل وزارة المعارف للتدريس 2 المدارس التانوية. 

- العراق الشمالي دراسة لنواحيه الطبيعية والبشرية. ص۲۲۲. شاكر خصباك» مطبعة شفيق‎ )١( 
ساعدت جامعة بغداد ے2 نشره.‎ .۲۳ 
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في كتاب (الإحصاء السكاني) السابق الذكر تفاصيل دقيقة عن إحصاء عام 
٤‏ تثبت ها قلناه عن صعوبة»ء إن لم يكن استحالةء إجراء إحصاء علمي 
مضبوط قبل النصف الثاني من القرن العشريت. منها: (قامت الحكومة العراقية 
بمحاولة لتقدير عدد السكان في سنة ١١١‏ » وقد ألفت لجاناً لذلك اتخذت 
مقراتها في المساجد والدوائر الحكومية والمدارس» في المدن والقصبات. وقد 
بوشر بجمع المعلومات منذ شهر تشرين الأول حتى نهاية العام . ولكث المحاولة 
فشلت فشلاً تامأء وتقرر إلغاؤهاء كما لم يعثر على نتائج هذا التعداد. ومع ذلك 
فقد قدر عدد السكان في العراق في هذه السنة ۲۹۹۸۰٥٤‏ شخصاً. ويبدو 
أن المعلومات هذه قد استقيت من الموظفين الإداريين عن عدد السكان في 
وحداتهم الإدارية). 

وجاء في الكتاب أيضاً في الصفحة نفسها أن تعداداً آخر للسكان نجم نسبياً 
قذة الفرة: أكرتة الوه فى الفتة تفا غت طرف لحا خاضة اسفرة فى 
مراكز معينة كالمدارس والمساجد وغيرهاء قام فيه المختارون باستدعاء رؤساء 
العوائل للحضور إلى هذه المراكز لإعطاء المعلومات. ثم فى الصفحة التالية 
تفت غتذات (تفريم هد 6۸ جه فا ىء تاشر عها ميف أف الغارنةة 
ال نكت هى أحرار كذ الكود كاتنت غر هة خت أت انسككاء الات 
من قبل المختاريت إلى لجان خاصة للإدلاء بالمعلومات يؤدي - بلا ريب - إلى 
التخوف وعدذح إغطاء الفعلومات الضخبحة: إضافة إلى .أت التعداد لح نكت اعا 
لكل السكان وخاصة في الأرياف حيث اقتصر على المدن وحواليها). 

وجاء في الكتاب عن تعداد عام ۹١۷‏ أنه اتخذت الاستعدادات لإجراء تعداد 
شامل جديد حسب الأساليب العلمية الحديثة. وقد جرى التعداد فعلاً في 
٩‏ .»وتم بطریقتین: 

الطريقة الآنية: في المدن أي طريقة التعداد الفعلي» حيث يتم تسجيل 
السكان في المكان الذي كانوا موجودين فيه ذلك اليوم. 

وطريقة الهيئات: أي طريقة التعداد النظري وذلك في مناطق الأهوار 
والأماكت النائية. 


(۱( الاحصاء السكانيء ص۰0۸ مصدر سابق. 
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ومع ذلك اعتبر هذا التعداد غير شامل لجميع السكان في القرى والأرياف 
والعشائر الرحالة والجاليات العراقية في الخارج. بحيث أن هناك حوالي )۷٠٠,٠٠٠(‏ 
شخص لم يسجل. وهو ما يعادل ثمت )۸/١(‏ العدد الكلي للسكات. كما أن طعوناً 
كفك اليد غت عت أت أغاد ورخف افكت فة قل حك اغائ ےآ 
حقيقية للحصول على بطاقات أكثر للتمويت؛ ما يمكث أن يوازن النقص الحاصل 
في العدد الحقيقي جراء عدم شمولية التعداد" . 

يقول الدكتور فاضل الأنصاري: (في القرن التاسع عشر وردت بعض البيانات 
السكانية في تقارير القناصل البريطانيين في العراق في تلك الفترة. وهذه 
البيانات مهمة في تقدير عدد السكان آنذاك بالرغم من أنها قد اعتمدت بالأصل 
على التخمين. كذلك يعتبر مهما أيضاً ما جاء في تقارير وزارة الحربية البريطانية 
وغيرها من سلطات الاحتلال البريطاني العاملة في القطر العراقي من تخمينات 
عن السكان في بداية القرن العشرين)” . وذكر الدكتور الأنصاري أن (التعدادات 
السكانية الأولى (۱۹۲۷ » )١١١١‏ ألغتها الدولة بسبب عدم دقتها) . 

وتحدث الدكتور فاضل عن الإحصاءات التي أجريت بعد (استقلال العراق)ء 
کات أولها عام ٠۸۹۲۷‏ وآخرها عام .٠۹١١‏ ذكر أن الإحصاء الأول استغرق تنفيذه 
أكثر هن سنةء ثم تبين للحكومة أنه فشل فشلا ذريعا فألغته. اتخذت اللجان 
في المدن والقصبات من المساجد والمدارس والبنايات الحكومية مقراً لجهع 
البانات المطلوية. أها الأرياف فر إخضاء يغض الفناطف متها تخميا: ولذ 
يرد في التعداد المناطق أي ذكر لنفوس مناطق أخرى. 


کک 


وغتث تعذاة عام ۸۴٤‏ ذكر أت الگقريت تهربوا هى الإدلاء ببياناتهم خوفا هت 
الخدهة العسكرية. وذکر عت تعداد عام ٠۸٤١۷‏ أنه لم يتضمن إحصاء القبائل 


.1١-٥۹ص المصدر السابق.‎ )١( 

(۲) سكان العراق. ص۳۷. فاضل الأنصاري. مصدر سابق 

(۳) مشكلة السكان نموذج القطر العراقي» ص٠۲.‏ الدكتور فاضل الأنصاري» منشورات وزارة 
الثقافة والارشاد القوميء دمشق - ۱۹۸٠١‏ . والكتاب» كما جاء Z‏ ص(ك). أطروحة لنيل 
شهادة (الدكتوراه العليا) من معهد الاستشراق 4ے موسکو. نوقشت ے4 منتصف عام ۱۹۷۸ 
بعنوان (سكان العراق ودورهم الاجتماعي - الاقتصادي). 
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البدويةء ولا الجاليات في الخارج. 

وهكذا ومن خلال تتبعي هذا الموضوع في مظانه أستطيع القول إن عدم 
موئوقية وانضباط الإحصاءات القديمة إلى إحصاء عام ۱۹١۷‏ أمر مجمع عليه 
بين المصادر كافة. جاء في (المجموعة الإحصائية لتسجيل عام »)۱۸١۷‏ وهي 
عبارة عن وثائق حكومية رسمية: 

(لقد قامت الحكومة العراقية بتسجيلات عامة عديدة » كات أولها تسجيل 
عام ۹۲۷ والطريقة التي اتبعت في هذا التسجيل هي طريقة الهيئات وكان 
عملية غير موفقة بالنظر لفقدانها الكثير مث المقومات الحديثة والأساليب 
الصحيحة في الإحصاء). 

وع تسجيل :۱۹٠١‏ (إن الغرض الأساسي لم يكن تعداداً حسب مفهوم 
التعبير العلمي الحديث في الوقت الحاضر بل كان تسجيلاً للسكان لأغراض محدودة 
كالتجنيد ومعرفة نفوس البلاد حسب الوحدات الإدارية). 

وعن تسجيل :۱۹٤١‏ (يعتبر هذا أول تعداد فني - حسب مفهوم التعبير 
العلمي الحديث- وكات تعداداً ناجحاً بقدر الإمكان استخدمت فيه الطرق والآلات 
الحديثة لجمع وتصنيف المعلومات حسب الطريقة المعروفة في التعداد وهي 

يقة الحالة الراهنة (0†ءهfء0)'‏ واستهدفت الحكومة مت هذا التعداد 


)١(‏ سكان العراق» ص۲۹-۲۸. مصدر سابق. هذه المعلومة غير دقيقة؛ فقد صرحت الإحصاءات 
الرسمية بآن تعداد ۹١۷‏ شمل تقدير عدد آفراد القبائل الرحل. وسيآتي بيان ذلك. 

(۲) 2 (المجموعة الإاحصائية لتسجيل عام )٠۹١١۷‏ ص(ل) ورد تعريف بالطريقتين المتبعتين حينها 
4 تنفيذ عملية الاحصاء: 

الطريقة الأولى: طريقة الحالة الراهنة وهي أن يعهد بالعمل إلى عدادين يقوم كل منهم بتسجيل 
الأشخاص المقيمين فعلاً .4 كل دار آو مسكن 2 الساعة التي يجري فيها التسجيل على استمارة 
تدعى باستمارة التسجيل العام سواء كانوا من آفراد العائلة أو من متعلقيها آو أجانب على آن 
ينجز ذلك الواجب 2 اليوم المعين له. 

الطريقة الثانية: طريقة الهيئات المتجولة وذلك بآن تكون هيئات على شكل لجان تتآلف الواحدة من 
ثلاثة آشخاص رئيس وعضوين أحدهما مأمور النفوس تقوم كل منها بالتسجيل 2 المنطقة 
المحددة لها 2 التاريخ المعين وتنتقل الهيئة متجولة من مسكن إلى آخر لتسجيل الأشخاص فيها 


oooool °١ 


هذه هي الحقيقة e‏ 
الحصول على أدق وأسلم النتائج وكادت تجني ثمار ذلك لولا الكثير من الصعوبات 
التي جابهت القائمين إذ ذاك). 

وهذا بوجود حكومة ومؤسسات ونظام» فكيف يمك أن تكون عليه حال 
إحصاءات تقديرية في حال فقدان ذلك كله» تجرى لحسابات تجارية خارجية» وغير 
سليمة هن ناحية الحيادية؟! 


بصورة دائمية أو مؤقتة وكذلك كل شخص مقيم فيها عادة وإن كان غائباً بے سجلات خاصة 
تدعى بمسودة التسجيل العام وآكثر ما تتبع هذه الطريقة 2 تسجيل سكان الأماكن النائية 
الواقعة 2 أطراف الجبال وعلى حدود الأهوار أو 2 المناطق الصحراوية المسكونة بالعشائر. 

)١(‏ المجموعة الاحصائية لتسجيل عام ١۷١۹ء‏ العراق- الجاليات العراقيةء دار التضامن للتجارة 
والطباعة والنشر - بغداد.ء المقدمة: ص(آ). وجاء 24 المصدر نفسه ص(ط): (لقد كانت 
هذه الإحصاءات 2 عهد الاحتلال وما سبقه من عهود ذات آهمية ضئيلة ومحدودة لا تتعدى 
احتساب الواردات وتعداد المكلفين بخدمة العَلّم). 


E OF e هدد كى 5ة‎ 


الميحث الثاني 


اللاحصاء الانجلیزي عام ٠۹۲۰‏ 


الاإحصاء كما ب2 كتاب جغرافية العراق الثانوية 

أورد الزعيم طم الهاشمي في كتاب (جغرافية العراق الثانوية)" الجدول 
الآتي لاحقاً عن نفوس العراق عام ٠۹۲١‏ مقسماً على ولايات العراق الثلاث 
(بغداد والبصرة والموصل) ومدنهاء طبقاً لتقديرات حكومة الاحتلال البريطاني . 

يقول الهاشمي : (وقد قدرت الحكومة البريطانية سنة ٠۸۲۰‏ نفوس العراق. 
ولم يستند هذا التقدير إلى التسجيل والإحصاءء بل استند إلى التخمين. وأسفرت 
النتيجة أت تفونف الغراف )۲,۸٤١,۲۸۲(‏ تسحة: (٤١۴١٠٣٣ر١)‏ هتها تمكث 
ولاية بغداد القديمة» أي لواء بغداد والدليم وكوت الإمارة وكربلاء والديوانية 
والحلة. و(٠٠٠,٠۷۸)‏ نفس تقطن ولاية البصرة» أي لواء البصرة والعمارة 
والمنتفق. و(۳,۳۷۸٠۷)‏ نفساً تسكن ولاية الموصل» أي في لواء الموصل وأربيل 
وكركوك والسليمانية... ولعل نفوس العراق تبلغ زهاء ثلاثة ملايين أو أكثر). 


أخطاء عرضية مهمة عند الهاشمي 

عند إجراء الحسابات الدقيقة للأرقام الواردة في حسابات الزعيم طه 
الهاشمي» ومراجعتها أكثر من مرة على الحاسبة الألكترونية» ومن خلال مقارنة 
الأرقام ببعضها ظهرت لي عدة أخطاء رقمية غير مقصودة في حساباته: 
بعضها كبير يؤثر على المجموع الكلي للأعداد وحساب النسب» وبعضها بسيط 


)١(‏ جغرافية العراق الثانوية ‏ ص ۳١-۳۰‏ . الزعيم طه الهاشمي»› مصدر سابق. راجع الوثيقة رقم 
)١(‏ بك ملحق الوثائق. 
(۲) المصدر السابقء ص۲۸. 


* وڪ‎ 
TT TTT. 
الولاية مسلم موسوي مسيحي أديان مختلفة المجموع‎ 
V0.۰ (۰۰۰ (0۰۰۰ 0*۰۰ NAG <۰ بغداد‎ 
۸۰*۹۷۰ (0۰۰ ۰ os ۱۰3۷۰ اعرا‎ 
°° ۰۰ ۳۹۷ ۱۸۹ 1۰6۰ فاا‎ 
7۹۸ ۰ ۱۲۷ ۲۸۱ 7۹۰ الكوت‎ 
Y<*60۰° Y۰ 0۰۰۰ 1۰۰۰ ONAL C الديوانية‎ 
N0۰۰۰ ٥ ۲۰ o۰ A6٤0 الشامية‎ 
RA ۲۸ 0 ۱۰70 V۱۸۸° الحا‎ 
Y0» ۰ ۰۰ 1 ** YEVT <» الدليم‎ 
E OFS I۲ TV1 71070 1۳٤۷۸۳9 مجموع ولاية بغداد‎ 
(10۰۰۰ 10۹ 4 33۲۸ V۰ الاو‎ 
OED 0۰۰۰ ۰۰ o» Y41V ۰° * العمارة‎ 
AE Vé» ۳۰ ۱1۰ IVY: المنتفك‎ 
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الجدول مع التصحيحات 
لا تأثير له عليهماء وبعضها ورد في الأرقام الجزئية للحسبة لم يؤثر على الناتج 
النهائي لها في الحساب الأصلي عنده. وفيما يلي تفصيل بتلك الأخطاء؛ حتى لا 
يقع فيها من يعتمد عليها دون تدقيق: 
.١‏ المجموع الكلي لنفوس العراق A‏ 
الصحيح O‏ 


E BE e اذد هى اة‎ 


۲. المجموع الكلي للمسلمين في العراق Ne Vee Sas‏ 


أ. مجموع المسلمين في الولاية VVOAVY sss‏ 
الصحيح VATA a‏ 
ب. المجموع الكلي لنفوس الولاية VASES acis‏ 


٤‏ ولان الخ ضل: 


نت جوم تقو دة الخوض Brg r aoieksat‏ 
الصحيح O O‏ 
ج. عدد المسيحيين في مدينة السليمانية e‏ 

E اة‎ 

د مجحو التاهيت فى الول نة Ne ANT eae‏ 
الصحيح e O O CG‏ 
ه. المجموع الكلي لنفوس الولاية E WR eas‏ 


دراسة مؤسسة الرائد الاعلامية 


طبقاً لما جاء في الدراسة الذي أجرتها مؤسسة الرائد الإعلاميةء والمنشورة في 
مجلة الرائد" فإن حكومة الاحتلال الانكليزي أصدرت إحصائية لنفوس العراق في 


)4( حسب مؤسسة الرائد لاعلامية» والعدد الكلي لا تستقيم الا بذلك. 
)۲( مؤسسة الرائد الاعلاميةء مجلة الرائد. العدد الواحد والعشرون» ملف العددء .۲٠۰٠١۷/۱۲۱/۲‏ 


هذه هي الحقيقة oototpoc0t00000000002‏ 


ولاياته الثلاث (بغداد » البصرة » الموصل) عام ٠۸۲١‏ » أظهرت هذه الإحصائية 
(كما جاء في المصدر المحال إليه في البحثء وهو كتاب مختصر جغرافية العراق 
المطبوع عام :)۱۹۲١‏ أن نسبة الستّة ١۸,۸./ء‏ نسبة الشيعة ١,٠٤/ء‏ نسبة 
المسلمين ,١۸٨1ء‏ نسبة اليهود والنصارى ۷ء نسبة الأديان الأخرى ./.١‏ 
كما ورد في الدراسة الجدول التالي (صورة طبق الأصل)ء وفيه تفصيلات 
أكثر عن الموضوع حسب الإحصائيات التي أجریت حتى عام :۱۹٥۷‏ 


سان العراق بين السنة والشيعة ونسبة الزيادة بالسكان 


ATs‏ 1146685 994015 2140700 2349252 خان 
ATVal‏ 1445707 1255813 2704520 2968054 26.558% 
S3080575 1450357 1650058 NFtalz‏ 5580555 13.579% 
Nal‏ 2549772 2056905 4586675 4514122 42.407% 


35.811% 65358109 5957590 2766539 5191251 NL 


مناقشة ما ورد 2 الاحصاء 

والآن سنجري حساباتنا طبقاً لما سبق» ولا بد من التذكير هنا بما يلي: 

.١‏ قصور الإحصاءء واعتماده التقدير وليس العمل الميداني الشمولي» يقول 
الهاشمي: (ولا نظن أن التقدير المذكور يبين نفوس العراق تماماًء ونجزم بأن 
شفها قير قبل هت تفونف اغراف ولا فبا الفات الرالة لم تدخ قي 

۲. إن نسبة أهل السنة في بعض مدن الجنوب الشيعي عام ۱۸۲۰ كانت أكثر 
من نسبتهم الحالية ؛ لأسباب منها أن القبائل البدوية في البادية الجنوبية (وهي 
جميعاً سنية) لما يستقر أكثرها في الأرياف بعد الأمر الذي لا بد منه لحصول 


مصدر سابق. نقلاً عن كتاب (مختصر جغرافية العراق) الصادر عام .٠۹۲۲‏ 
)١(‏ المصدر نفسه» ص۲۸. 


oooO0l oV 


هذه هي الحقيقة e‏ 
التحول من التسنن إلى التشيع ؛ إذ بدونه لا يتسنى لدعاة التشيع الاتصال بهم 
والتأثير فيهم. كما أن نسبة كبيرة هن القبائل التي استقرت في تلك الفترة لم 
تأخذ استحقاقها من الزمت كي يتم لها ذلك التحول. إني أرجح أن البصرة كانت 
ذات أغلبية سنية بنسبة وافية في ذلك العهد» سيما وأن النزوح إليها من 
العمارة وغيرها من المدن الشيعية المجاورة لم يبدا بعد. كما أن نسبة السنة 
في الحلة كانت أكبر بكثير هما أمست عليه فيما بعد. ولا أريد الحديث عن بقية 
المحافظات لعدم توفر معلومات لدي عنها في الوقت الحاضر. 

. إن النسب الواردة في أصل الإحصاء إنما هي باستثناء نسبة البدو» كما 
يشهد تاريخ الإحصاء في جميع المصادر الموثقة رسمياً أنه لم يجر احتساب 
البدو في أي إحصاء قبل إحصاء عام ۷. فإذا أضفنا نسبة البدوء وهم جميعاً 
ستةء تتغير التب المالفة كيرا لالح أهك الستة: 


عدد البدو الرحل ونسبتهم ب2 العراق 2 بداية القرن العشرين 

تجمع المصادر التي تحدثت عن سكان العراق على عدم وجود إي إجراء لتسجيل 
عدد البدو الرحل في الإحصاءات الأولى في القرن الماضي. وكل ها ورد عن ذلك 
إنما هو تقديرات تخمينية. لكننا من خلال هذه التقديرات يمكننا إعطاء أرقام 
تقريبية تخدم بحثنا. 

جاء في كتاب (جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية) عن (البدو 
الرحل): (وتبلغ نسبتهم حوالي 1٤‏ من مجموع السكان» وفي تقدیر آخر تبلغ 

١ 

نسبتهم ضعف هذه النسبة) 

وفي كتاب (مشكلة السكان): (آخر ما وصل إلينا من أعداد البدو» هو عن 
إحصائية وردت في ٠۹١۲/١/۸‏ في تقرير وزارة الإصلاح الزراعي. وتشير إلى وجود 


() جفرافة الغراق اتطبيية والاقتصادية وامشرية صا الد كن جام ميد الاه دان 
المعرفة - القاهرة. الطبعة الثالثة - ١٠۹٠ء‏ وب الهامش نسب التقدير الآخر الى عبد الجليل 
الطاهرء البدو والعشائر 2 البلاد العربيةء معهد الدراسات العربية سنة ١۱۹0ء‏ ص۲۸ مطبعة 
الاعتماد: القاهرة. 


ON Me 


هذه هي الحقيقة 
۰۰۰٠۰‏ بدوي هنهم ٠٠٠٠٠٠‏ يتجولوت في الصحارى»ء وهم البدو الظاعنون 
في البوادي بينما يشكل الباقي عشائر غير مستقرة. وقد أشار إلى هذه الإحصائية 
د. نوري خليل البرازي فى كتابه: البداوة والاستقرار فى العراق. بغداد ۹٦۱۹ء‏ 
ڪت ۰ ۰ 

کان عدد سکان العراق عام ۱۹۵۷ : (1۲۹۸۹۷۹)ء فتكون نسبة العدد 
)٠٠١٠٠٠١(‏ إليه »٤‏ وهي النسبة نفسها الواردة أعلاه؛ ما يدل على صحة 
المعلومة. هذا بعد منتصف القرن العشرين. لكن النسبة في عشريات 
وعشرينيات القرن أكثر من ذلك بكثير. يقول خبير علم الاجتماع الدكتور العراقي 
علي الوردي عن نسبة البدو في الثلث القرن التاسع عشر (عام )۱۸١۷‏ أنها 
تبلغ ال(١)‏ بالمائة من مجموع السكان. ويكشف لنا الدكتور فاضل الأنصاري 
عن معلومات غاية في الأهمية عن تغيير نسبة البدو ومتى حصلت؟ بعد أن 
يضع لنا الجدول التالي": 


E aT Eî 3 
N ll | ا‎ 

2) )۰٠٠١( الاکراد‎ 0 ( 7) 

VY 0۰۰ ۲۹ OEE 

۲40٥ 0۰ AD CANN ۹۷ 

E a 2ا‎ 0 RAG 140۷ 


يقول الدكتور الأنصاري: (يتبين من الجدول الآنف الذكر» هبوط العدد المطلق 
للسكات البدوء والرعاة الأكراد» بسرعة» وبالتالي تناقص حجمهم بالنسبة إلى 
مجموع السكان في الفترة هت عام ۱۹۲۵ إلى .۱۹١۷‏ لقد انخفض عدد البدوء 
والرعاة الأكراد» في هدى ۲١‏ سنة بمقدار ۲۲۸٠٠٠١‏ نسمة» وتناقصت بذلك 


)١(‏ مشكلة السكان - نموذج القطر العراقي» ص٤٠۲.‏ الد كتور فاضل الأنصاري» مصدر سابق. 

اة ب طبية المج اترات م الد تود لى لورد ركت سبق د كرهاء وها 

)١(‏ رقم .)٥١(‏ ص٣٠٠٠‏ . والأرقام محسوبة ب(الألف). راجع الوثيقة رقم )٠١(‏ 24 ملحق 
الوثائق. 


هذه هي الحقيقة 


co000/ ۹ 


نسبتهم إلى مجموع السکان هٺ 1۱۳,۸ في عام ٠۸۲١‏ إلى 1٤,٣‏ في عام 
۷. وتفسير هذه الظاهرة يعود إلى تحول البدو نحو الزراعةء والاستقرار في 
المناطق الزراعية). 

ويذكر د. الأنصاري أن نسبة البدو العرب كانت ۸۸/ إلى مجموع الرعاة في 
العراق . وأن عددهم أخذ في التناقص بعد ۱۹١۷‏ حتى وصل إلى 1.,١‏ من 
مجموع السکان عام ۱۹۷۷ . 

أها العلامة النبهاني فتبلغ نسبة العدد الذي قدره للبدو الرحل سنة ٠۱١۸۱۳‏ 
(۲۱./). وإذا علمنا آنه لم یحصل شيء بالنسبة للبدو بین (۱۹۱۳ = ۱۸۲۰)؛ 
إذ الدولة العثمانية التي كانت تحكم العراق كانت مشغولة بالحرب العالمية ضد 
الحلفاءء والبلد في حالة حرب طيلة هذه المدة فلا نرى توطيناً حصل للبدو آنذاك 
يغير النسبة المعقولة التي ذكرها النبهاني. وإذا علمنا أيضاً أن الأرقام الأخرى 
التي أعطاها النبهاني للمكونات الأخرى مقاربة لمثيلاتها في إحصاء ۱۹۲۹: 
أمكننا الآن» وبالربط هع كلام د. فاضل الأنصاري الذي ذكر أن نسبة البدو عام 
٥‏ كانت ۸و٠٠/‏ » أن نقول: إن نسبة البدو في العراق سنة ۱۸۲۰ لا تقل عن 
٠‏ وهذه لها استحقاق عددي هو ٠٠,۷۰۷‏ . وهولاء كلهم مث أهل السنة. 
فيكون في إحصاء ۱۹۲١‏ بعد إضافة البدو: 

نسبة السنة 11۹ 

نسبة الشيعة ا 

/۸١  تايلقألا نسبة‎ 

ويمكن لمت شاء أن يزيد النسب الآنفة الذكر لصالح الشيعة » وينقصها من 
خض السك ها فاه ضفن الفعكوك خا افغطات الزاهة السك له 
في النهاية» مهما زاد هن هناك ونقص من هناء هن غير الممكنء أن تكون 
نسبة الشيعة أكثر من نسبة أهل السنة» أو تصل نسبتهم إلى النصف» أو تنزل 


)١(‏ مشكلة السكان - نموذج القطر العراقي» ص ۲٠٠-٠٠٠‏ . الدكتور فاضل الأنصاري. مصدر 
سابق. 

(۲) التحفة النبهانية 2 تاريخ الجزيرة العربيةء الشيخ محمد بن الشيخ خليفة النبهاني» ص١١٠.‏ 
مصدر سابق. 
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هذه هى الحقيقة 2 
نسبة أهل السنة إلى الحد الذي جاء في تقدير الانجليز عام ١٠۱۸ء‏ أو جدول د. 
حنا بطاطو (ستأتي مناقشته في المبحث التالي)ء أو ها ذكره السفير الأمريكي في 
العراق )٠١٠١٤١-۲٠٠۳(‏ بول بريمر في كتابه (عامي في العراق) الذي هو صدى 
لما ذكر فيهماء ولما ردده ويردده الشيعة بعدهما مث أن نسبة السنة العرب 
٠‏ أو أقل من ذلك. 


اذد هن اة د E‏ 


المبحث الثالث 


کتاں 


e 


د. حا بطاطو 


حنا بطاطو باحث في تاريخ المشرق العربي الحديث. أمه جزائرية وأبوه هن 
فلسطين. يشير بعض الباحثين إلى أنه يهودي. ولد في القدس عام ۱۹۲١‏ ء 
وخرم هن فلسطين إلى أمريكا سنة ۹١۸‏ وتوفي في وينستد - كونيكتيكوت 
عام .)٠١٠١(‏ عمل أستاذاً في الجامعة الأمريكية في بيروت ها بين ۱۹٦۲(‏ - 
۲.. شيوعي شدته الأحداث الثورية العنيفة في العراق» كما جاء في بعض 
كتاباته» خاصة ها تعلق منها بما جرى للشيوعييت آنذاك إلى الاهتمام بتأريخ 
هذا البلد» فكتب بحثه التأريخي الاجتماعي الشهير (العراق الطبقات الاجتماعية 
والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية). وهو موسوعة هن 
ثلائة أجزاء أو كتب صدرت على فترات مختلفة. زعم في الكتاب الأول منها أن 
الشيعة يشكلوت أغلبية سكات أهل العراق» والسنة العرب أقلية قليلة فيه. 
ونظم ذلك في جدولاً تجده لاحقاً". 


جدول بطاطو رفم (۱-۳) ص۰٠‏ من کتابه 

استند إلى هذا الجدولء والمعلومات المتناثرة في بقية صفحات الكتابء 
عامة الذين كتبوا وتحدثوا عن أزعومة «الأقلية السنية والأكثرية الشيعية» في 
العراق. وعندها يكون من بين هولاء شخصية فكرية سياسية سنية مثل الدكتور 
عبد الله النفيسي» يدرك القارئ حجم الأثر الذي خلفه كتاب الدكتور حنا بطاطو 
وجدوله المذكور على الباحثين في هذا الشأن» والمتحدثين عنه! يقول الأستاذ 


)١(‏ ورد الجدول 2 ص٠٦‏ برقم (۱-۲) من كتاب الدكتور حنا بطاطو. 


۲ هذه هي الحقيقة 


حسن الرشيدي”": (وفي موضع آخر في المقال يستدل الدكتور - أي النفيسي - 
بمرجع آخر حيث يقول «وفي عام ۷ أجرت الحكومة العراقية إحصاء رقتفا 
تبين هن خلاله أن الشيعة يشكلون أغلبية واضحة». ويطالبنا الدكتور بالرجوع 
إلى كتاب د.حنا بطاطو الموسوم: الطبقات الاجتماعية في العراق» ويذكر أن 
د. بطاطو من أبرز الاختصاصييت في الشؤون العراقية حيث كان النفيسي أحد 
تلاميذه الكثر على حد تعبيره في الجامعة الأمريكية في بیروت ٠١۹١۷-۱۹٦۹۳‏ 
قبل أن يذهب ويعمل في جامعة برنستون الأمريكية ذائعة الصيت). 

تأمل الوهم الذي وقع فيه د. النفيسي حين يقرر» وبكل ثقة» أن الإحصاء 
الرسمي الذي أجرته الحكومة العراقية عام ۱۹١١‏ «تبين من خلاله أن الشيعة 
يشكلون أغلبية واضحة»! وفات الدكتور النفيسي أن الإحصاءات الرسمية كلهاء 
التي أجرتها الحكومة العراقية في العهدين الملكي والجمهوري خالية مطلقاً من 
ذكر أي معلومة تتعلق بنسبة الشيعة أو السنة؛ فمن غير الممكث أن يتبين هن 
خلالها ما ذكره من ذلك. أما النسب التي يعطيها الباحثون لذلك فهي ليست أكثر 
من تقديرات تخمينية» تخضع للمعلومات الديموغرافية التي يحملها الباحث 
ناء وطبقاً للك المغلوحاته دفيقة كانت أ خاظنةء كوت النثائد المعطاة: 
وليست طصبقاً للأرقام الموجودة في الإحصائيات الرسمية؛ إذ أن هذه الإحصائيات 
خالية مت أي إشارة إلى ذلك من الأساس. ومن خلال ها سبق تعرف السهولة 
التي يمكن أن يقع بها الباحثون في الوهم حين يصدروت أحكامهم» وینقلون 
فغلوماتهم نفا عت فضادر وكاب أو مان بسب الكفة الخحتوخة فقا 
لهم ولما يكتبون» دون بحث أو تتبع وفحص لما يكتبون ويقررون! 


)١(‏ من مقال له على موقع «البينة» الألكتروني» تم التعمريف به سابقاً. ومقال د. النفيسي الذي يرد 


هذه هي الحقيقة E‏ 
جدول الدكتور حنا بطاطو ص٠٠‏ 
الجدول رقم )١-۳(‏ 
التكوين الديني والاثني (العرقي) 
لسكان العراق في سنة ٠۹٤١‏ 
تقدیر تقریبي(۱) (بالآلاف) 
الطائفة حضر / ريفيون / المجموع / 
عر کا < o, ES oT‏ 
عرب 0 VT ScD a‏ 
آکر ااك ھا AE cS. or Ww‏ 
قاارسین وا ۹ء ا ۰,۱ 0۲ ۱,۲ 
ر کان ا ۳۹ 8 0٠ ۳ I‏ ۱,۱ 
تی کان احا ۱۱ ۷ ۳١‏ ا ا ۰,۹ 
كراد شيعة فيلية o ٤‏ ا ۰,٦ ۳۰ ٥‏ 
SN 0. | 2 ٤ E‏ 
میود MS yT CS wr‏ 
ر ا ۰,۱ ۳١‏ ا ۰۸ 
کک ٥‏ ار ۲ I o‏ ۲ 
المجموع e. OES I E‏ 


المخصدر: تقدير يستند الى آرقام واردة 2: العراق - وزارة الشؤون الاجتماعيةء «احصاء العراق» 
(بغداد .7)۱۹٥٤‏ 


)١(‏ باستتناء رجال القبائل الرحل المقدر عددهم 2 ۱۹٤١۷‏ ب ٠۷٠٠٠١‏ نسمة ومعظمهم من 
ا راو اک ا 
(۲) هذا ما ورد 2 هامش الجدول. وانظر الوثيقة رقم (۳). 


هذه هي الحقيقة ootocoovotooto0co00002‏ 
أخطاء من العيار الثقيل 


البداية .... المساواة بين نسبة العرب السنة ونسبة الكرد 

نظرة أولية إلى الجدول أعلاه قبل إجراء أي حسابات رياضية معقدة» يخرج 
منها الناظر بنتيجة تعطي دلالة واضحة على أزمة معلومات رقمية يعاني 
منها الباحث» وقلة علم بالواقع الديموغرافي العراقي. انظر إلى عدد العرب 
والكرد السنة ونسبتيهما فيه! على أي معطيات رقمية واقعية استند د. بطاطو 
للوصول إلى هذه النتيجة البائسة؟! 


كان يكفي د. بطاطو أن يرجع إلى أي إحصائية رسمية سابقة ليستخرج 
حاصل جمع نفوس محافظة نينوى (وهي غالبية عربية واضحة) إلى نفوس 
محافظة الأنبار (وهي عربية سنية خالصة) فقط » ليتأكد هن أن نفوس هاتين 
المحافظتيتن وحدهما دون بقية المحافظات يساوي ويزيد على حاصل جمع 
نفوس المحافظات الكردية الثلاث (أربيل» سليمانية» دهوك). فكيف لو أضاف 
إليه عدد السنة العرب في محافظة صلاح الديت وكركوك وبغداد وديالى والبصرة 
وبقية المحافظات؟! 

يمكنك الرجوع إلى جداول الإحصائيات الرسمية المثبتة لاحقاً في هذا الكتابء 
لترى بنفسك الحقيقة المذهلة التي ستخرج بها! وتعلم يقيناً ضعف إحصائية 
د. بطاطو وعدم دقتها: 

في إحصائيات )٠١١١ ۱۹٥۷ »۱۹٤۷(‏ كانت محافظة دهوك قضاء تابعاً 
لمحافظة نينوى. وكان عدد نفوسها كما يلي: 

10A ۹4۷ 


)١(‏ المجموعة الاحصائية السنوية العامة لسنة ۱۹٩‏ » ص۹١٠‏ . جدول رقم ٠٠‏ . صادرة عن: 
الحكومة العراقية. وزارة الاقتصاد. الدائرة الرئيسية للإحصاءء مطبعة الحكومة - بغداد. 
ورد فيه: (قضاء العمادية ٤۹٤۸۸‏ . قضاء دهوك ۲۹۹۰۹ . قضاء زاخو ١١٠۷ء‏ قضاء عقرة 
). وحاصل جمع نفوس الأقضية الأربعة )۱١۸۹۳۸(‏ وهو يمثل عدد نفوس محافظة 
دهوك. علماً آن عقرة كانت تابعة لمحافظة نينوى» ودخلت ضمن حدود محافظة دهوك الادارية 


E e ss هدد هى 5ة‎ 
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نضيف الناتم إلى مجموع نفوس محافظتي السليمانية وأربيل» ونحذفه 
مث عدد نفوس محافظة نينوى» حسب ها يقابلها من أعوام» على اعتبار أن 
سكنة دهوك كلهم أكراد» وعندها سيكون الحاصل هو عدد الأكراد في المحافظات 
الثلاث » والعدد الصافي لنفوس نينوى. والنتيجة نفسها تحصل عليها من بقية 
الإحصائيات اللاحقة» كما في الجدول التالي: 


التأريخ المحافظات المجموع الفرق 
نینوی والأنبا 40 

۹6۷ یت ن 
اربيل والسليمانية ودهوك EYN oANo\E‏ 
نینوی والأنبا ۸*3۹3۸ 

10۷ ا ك 
أربيل والسليمانية ودهوك ° YTIA۸۸ VVIVA‏ 
نینوی والأنبا ۰0۰71۳ 

۱۹10 ا د 
أربيل والسليمانية ودهوك ۹۰1۰۱ 6400۲\ 


هذه هي لغة الأرقام التي لا تعرف التحيز. لقد كانت هذه الإحصائيات وغيرها 
بیت بدي د بطاطو حيت كتب كتابهء فكل كات غافلاً عة هذة الفقارئة السيطاة 
الواضحة ليدرك مدى الخطأً الفادم الذي وقع فيه؟ أم كات الرجل منساقاً وراء 
عقلية منحازة لحاجة نفسية مسبقة؟ كيف يجوز لباحث يفترض فيم الحيادية 
العلمية» والإنصاف الأدبي أن يرتكب مثل هذا الخطأًء وهو من العيار الثقيل» وله 


بعد آحداٿث سنة ۱۹۹١‏ وخروج منطقة كردستان عن سيطرة السلطة المركزية. ولكنني أخذت 
بالأحوط جرياً على خطتي التي اتبعتها ب2 هذه الدراسة. 

العراقية. وزارة التخطيط. الجهاز المركزي للإحصاءء دائرة النشر والعلاقات العامة» ص۷٤‏ 
. واقتصرت على احصائيتي (۱۹0۷.و١١۹٠)‏ لقربهما نسبياً من احصائية .)۱۹٤۷(‏ ونقصان 
العدد رغم مرور ۸ سنوات يتحمل تفسيره الاحصائيات الرسمية؛ فهذا ما وجدته فيها للعامين 
المذكورين. 


as‏ هذه هي الحقيقة 
آثاره المعيارية الثقيلة» من حيث أن حقوق مكون كبير من التركيبة السكانية 
العراقية ستكون عرضة للتلاعب والسرقة؟! بل إن الدولة كلها تعرضت للتدمير 
والتفك لأا (۴-) ياء على هذه الفكلوهات المغلوطة. والفغالطات 
الكبيرة! فمن يتحمل المسوولية؟ حنا بطاطو؟ أم أمريكا؟ أم الشيعة؟ أم السنة 
حين سكتوا عن هذا التزييف الهائل بحقهم» أو كانوا به جاهلين» وعنه مث 
الأصل غافليت؟ 


أرقام بلا وثائق ولا مستتندات 

حي ترجع إلى جدول د. بطاطو مرة أخرى تجد أنه سجل أرقاماً دقيقةء 
وبالكسور العشرية» لأعداد ونسب الطوائف المختلفةء لكنه لم يخبرنا عث 
الوثائق التي استند إليها في تثبيت تلك الأرقام الدقيقة الخطيرة عن هذه 
الطوائف. لقد ذكر في تعريف الجدول العبارة التالية: (تقدير تقريبي). وهذا 
يعني أن المسألة كلها قائمة على التقدير والتخميت والمقاربة. ولكن حتى هذا 
له یذکر الباحث على أي أساس كان؟ والأمر في أحسن أحواله لا يخرجم عت دائرة 
الاستقراء الذاتي الانطباعيء 5 يسمعه في مقابلاته الشخصية. وشخص غير 
عراقي مثل حنا بطاطو لا يوثق بمعلوماته الانطباعية» وقد ثبت ضعف علمه 
بديموغرافية العراق هن النسب التي سجلها للأكراد والعرب السنة. هذا إن 
لم نقل إن وراء هذه الأغلاط دوافع خفية. 


غلطة كبيرة محملة بأغلاط معيارية خقيلة :الرقم )٠٥٠٦٤٠٠١(‏ !!! 

قد يقول قائل: إنه أحال تقديره على مصدر معتبر وهو ما ذكره تحت الجدول 
بقوله: «تقدير يستند إلى أرقام واردة في: العراق - وزارة الشؤون الاجتماعيةء 
«إحصاء العراق» (بغداد .»)۱١۹٥٤‏ 

والجواب: أولا: المشكلة ليست في الأرقام الواردة في المصدر المحال إليهء 
وإنما في تكييفه لهذه الأرقام وتوزيعها على الطوائف العراقية بالنسب التي 
ثبتها. وهي خاضعة لتقديره هو» وليست موجودة أصلاً في المصدر المذكور. 
وعبارته واضحة الدلالة لمن تمعن فيها على ما أقول: فهو قد وصف نتائجه 


هذه هي الحقيقة 
الرقمية التي توصل إليها بأنها تقديرية (تقدير)ء وإن كان هذا التقدير قد استند 
فيه على أرقام مثبتة في إحصائية رسمية؛ إذ لا بد له اضطراراً من أرقام 
يستعملهاء ولكن بأي آلية؟ إذ نحن نعلم أنه لا يوجد في الإحصائيات الرسمية 
ذكر وف الشخضه سكا آم شبعبا ء إتها كاء بطاطو بهذ النست هت عندة دوت 
أن يوثق ها ذكره بمستند أو وثيقة معتمدة» أو يستدل عليه بدليل علمي. 
ونشذة الألنة الزاتفة تمت المغالطة: اعنعاةا على ها يبدو في الظاهر من أنها 
قائمة على أرقام موثقة. أما الحقيقة فهي أن هذه الأرقام زيفت تماما هن 
خلال النسب التي اخترعها الباحث من عنده: إما جهلاً انسياقاً وراء معلومات 
فوطق خنورةء أو خد انات خفدة ‏ محفة. .نانا مخت المهلة أكن 
فت خذاا وإلنك السات : 

رقم ل وجود له ب2 الوثائق الرسمية : لم أجد المصدر الذي أشار 
إليه على أنه استقى منه الرقم المذكور لكنني فوجئت عندما رجعت إلى كل 
المصادر الرسمية المتوفرة لإحصاء عام ۱۹١١‏ فوجدتها كلها تخالف الرقم الذي 
ثبته عن مجموع سكان العراق في ذلك الإحصاءء وهو )٤١١٤٠٠٠١(‏ نسمة 

وبينما أنا أبحث عن هذا الرقم لعلي أجده هنا أو هناك» قبل أن أثبت أو أنفيء 
عثرت على نتائم مذهلة حقاً ليست في صالح نزاهة الباحث بطاطو! 

في المجموعة الإحصائية السنوية العامة لسنة ۱۹٤١‏ كان مجموع نفوس 
سکات العراق للعام ۱۹٤۷‏ هو )٤,۷۹۹,٥۰۰(‏ نسمة. 

وفي المجاميع الإحصائية السنوية العامة للسنوات »۱۹٥٤4(‏ ١٥۸٠ء‏ 
٦۹ء‏ ۱۹۱۸) کان الرقم المثبت فیها جمیعاً لمجموع نفوس عام ۱۹٤۷‏ هو 
)٤,۸۱١,۱۸۵(‏ نسمة”. 
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)١(‏ جدول رقم ٠.۲٤‏ ص۱۸. صادرة عن الحكومة العراقية. وزارة الاقتصاد. الدائرة الرئيسية 
للاحصاءء مطبعة الحكومة - بغداد. 

(۲) صادرة عن المصدر السابق» جدول رقم ۲ . ص٤ء‏ مطبعة الزهراء - بغداد ١١۹٠/جدول‏ رقم 
>٤‏ ص۸. مطبعة الزهراء - بغداد ١١۱۹/جدول‏ رقم 1 . ص١١‏ » مطبعة الزهراء - بغداد 
۷ . حسب تسلسل أعوام الإحصاءات الثلاثة. وجميعها ذكرت أن آنها استندت إلى التعداد 
العام الذي قامت به مديرية النفوس العامة 2 ١۹‏ تشرين الأول سنة .۱۹٤۷‏ آما مجموعة 


A‏ هذه هي الحقيقة 

رجعت إلى المجموعة الإحصائية السنوية لعام ۱۹۷۸ فكان العدد المثبت 
لمجموع السکات عام ۱۹٤۷‏ هو .)٤,۸۱١,۰۰۰(‏ 

فهذه ستة إحصائيات فى خلاف الرقم الذي ذكره بطاطو. وهذا - بداية - 
يشير إلى عدم الدقة في تثبیت الأرقام والمعلومات؛ ما يفقد الثقة بالاعتماد 

استثتاء اليدو .. لماذا؟ وعند البحث عن سبب مقنع أو مقبول أو 
قريب لهذا النقص الكبير الحاصل في رقم د. بطاطو» وجدت أن التفسير الأقرب 
للقبول هو أن د. بطاطو ارتكب ها يمك أن نسميته ب(الحيلة العلمية) للتخلص 
من تبعة التلاعب بالأرقام» وذلك بأن استثنى رجال القبائل الرحل من الحساب. 
وهو ها نبه عليه في هامش الجدول. وهذا غير لائق ولا مقبول من باحث يفترض 
فيه النزاهة والحيادية» على الأقل عند التعامل بالأرقام . إن القبائل الرحل كلهم 
من أهل السنة» وعند القيام بحذفهم من إحصائية صرحت المصادر الرسمية 
الصادرة من الجهات الحكومية أنهم شملوا بهاء وأن مجموع السكان داخل فيه 
عدد القبائل الرحل» لا تفسير له عندي إلا أن الباحث رجل منحاز قام بحذف ها 
حذفه للتقليل ها أمكنه ذلك من نسبة أهل السنة في العراق. 

لقد جاء في المجموعة الإحصائية السنوية العامة لسنة ٠۹١١‏ (انظر صورة 
الجدول أدناه) ما يلي: (إن إحصاءات سنة ۱۹٤۷‏ تشمل القبائل الرحالة التي قدر 


عدد أفرادها حينذاك ب )٠٠,٠٠٠(‏ نسمة). 


1۹ فصادرة عن الجمهورية العراقيةء وزارة التخطيط؛ الجهاز المركزي للاحصاء دائرة 
النشر والعلاقات العامة مطبعة لزهراء - بغداد. 

جدول (۱/۲). ص٠۲).‏ صادرة عن الجمهورية العراقيةء وزارة التخطيط. الجهاز المركزي 
للاحصاء دائرة النشر والعلاقات العامة مطبعة الجهاز المركزي للاحصاء وزارة التخطيط 
2 بغداد. وقد استبدلت بالأرقام الثلاتة الأخيرة مله ثلاتة آصفار؛ بسیب آن الرقم نظم 


۱) 


پم 


بجدول أقيمت احصاءاته على آساس (العدد بالألف) مع التبيه 2 أعلى الجدول على هذا. و2 
هامش الجدول أن مجموع السكان لسنة ۱۹٤١۷‏ (حسب التعداد العام للسكان لسنة .)۱۹٤١‏ 


a 


قاد فى اة ا 4 e‏ 
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تت اسسانات دة #۷ ٠١‏ تشمل القبائل اقرعاتة الى | 


النم عد الرايها سقط ب رد١٠‏ ٠ردء۴‏ مةل 


وفي مجموعة سنة ۱۸١١‏ ورد ها يلي: (إن إحصاءات سنة ۱١۹٤١۷‏ تشمل 
القبائل الرحل في كل من ألوية الموصل والمنتفك وكربلاء والدليم والتي قدر عدد 
أفرادها ب(٠٠٠,٠٠۲)‏ نسمة)'. وفي مجموعة ٠۹١١‏ جاءت الملاحظة التالية 
عن إحصاء عام ۱۹٤۷‏ : (إن نفوس القبائل الرحالة تقديرية)". وهذا يعني 
تضمنها في الإحصاء المذكور. 

فبأي حق يقوم د. بطاطو بحذف رقم هثبت رسمياً في أصل الإحصاء؟ وعلى 
أي أساس علمي؟ ولمصلحة هت؟ 

رقم غير موشق لعدد البدو: وهاكم المفاجأة التالية: ذكر د. بطاطو 
أن عدد القبائل الرحل قدر في ۱۹٤۷١‏ ب ٠۷٠,٠٠٠١‏ نسمة. ونحث نسأل هن 
الفاعل الذي قدرهم بهذا العدد؟ لكن بطاطو لم يكشف لنا عن الجهة المعتمدة 
التي قدرت عددهم بهذا الرقم سوى أن أحال الأمر إلى مجهول بقوله: (المقدر 


کچ 


(۲) ص۷. 


Vu Fos‏ هذه هي الحقيقة 
عددهم) هكذا بصيغة اسم المفعول (المقدر) المشتق من الفعل الماضي 
(قَدَرَ) المبني للمجهول! بينما الإحصاءات الرس تذكر صراحة أن غدد القبائل 
)٠ RR‏ نسمة. بل أوصلها الدكتور فاضل 
الأنصاري إلى )۳٠٠,٠٠١(‏ نسمة) أي ضعف العدد الذي ذكره بطاطو وزيادة! 
فلماذا ينقص د. بطاطو هذا الرقم الكبير إلى ذلك الرقم البائس في هامش 
جدوله؟! ثم ... هن أين جاء بهذا الرقم الذي لم أعثر عليه في الوثائق الرسمية 
رغم طول البحث» وكثرة التقليب والتنقيب» بل هو مخالف للأرقام المثبتة فيها 
جميعاً؟ وأكرر القول: على أي أساس علمي؟ ولمصلحة من؟ 

التلاعحب بحساب البدو برقمين مختافين: لكن المفاجأة الكبرى 
SS E Sl N N‏ 0 
نزيهة» ولا يمكنني تفسيرها إلا بأن الباحث يريد الاستفادة من الأرقام في 
کل حال بما یناسبها: E‏ : رقما في کل حساب 
مع أن المحسوب واحد! أحدهما صرح بمقداره (١٠٠٠,٠۷١)ء‏ والآخر تركه 
غفلاً لعدم مناسبة ذكره؛ وإلا ظهر التناقض! ولكنني من خلال التتبع والسبر 
والتنقن واا خمانات غا عة أفترافات رت عليه انح الاما 
المذهلة! إنه في كل مرة يدخل في الحساب الرقم الذي يريده. وهذا يعني 
انه يسعى لغاية واحدة يريد تمريرها باي وسيلة كانت» وهي التقليل من 
نسبة أهل السنةء وهذا يسثلزم تلقائيا زيادة نسبة الشيعة. وبياث ذلك بها 


وأخيراً و | الغدة الى قدرة 3 بلاطو للبدو (ذوت 
أي مستند) هو (۱۷۰,۰۰۰). فکان أن يطرحه من الرقم الأصلي 
المثبت رشهتا لمجفوة. الفكات وهو( : لينتج عنده الرقم الذي 
عطاه لمجموع السكان عام ۱۹٤١۷‏ وهو .)٤,0٠٤,٠٠٠١(‏ ولكنني حيث أجريت 
ا على هذا الأساس لم ينتج لي هذا الرقم. ثم فوجئت عندما طرحت 
من الحساب الرقم )۲٠٠,٠٠١(‏ - وهو العدد المعطى للبدو في الإحصائيات 
الرسمية - فظهر رقم بطاطصوء الذي لم أجده في الوثائق الرسمية! ولأعثر 


)١(‏ مشكلة السكانء ص٠٠٠.‏ د. فاضل الأنصاري» مصدر سابق. 


هذه هي الحقيقة 
على العدد المحذوف خفية» وهو غير العدد المذكور صراحة! 


SE N 


وهذا معناه أنه حين أراد تقدير عدد البدو اختار أقل الأرقام» وهث عند نفسهء 
ودوت سند علمي» وهو أقل بكثير من الرقم المثبت رسمياً. لكنه حي أراد أن 
يطرح الرقم من المجموع الكلي اختار الرقم الأكبر. وهذا يسمى ب(اللعب على 
الحبلين). وهو يشكك في كل ما ذكر بطاطو من أرقام تخص الطائفتين السنية 
والشيعية. وذلك يتضح بما يلي : 


eee‏ 9 قم ظا 
ک0 9 تابف مع رقم بلاطو 


هل تأكدت الآن من كلامي؟! إن )٤,٥١١,٠٠٠١( = )٤,٥٤,٠٠٠١(‏ تقريباً. لكن 
يظهر أن بطاطو لم يكتف حتى بلع )٠٠٠١(‏ أخرى من حساب السنة! 

إن تطابق الرقمين الأخيرين مع حسبة البدو )۲١٠,٠٠١(‏ نسمة › يرجم أن 
بطاطو مطلع على الإحصائيات الرسمية بهذا الشأن؛ فلماذا لم يأخذ بالرقم 
الرسمي؟ ومن أين أتى بالرقم المذكور؟ 


أغلاط كبيرة وتناقضات لا تحتمل التأويل 

يقول د. حنا بطاطو”": (في بغداد حيث تمتعت الطائفتان بالمساواة العددية 
تقريباً). وسياق الكلام يشير إلى أنه يتحدث في هذا عن حقبة العشرينيات 
والثلاثينيات. وهذه غلطة فاحشة أخرى وقع فيها بطاطو فيما يخص التوزيع 
السكاني لمدينة بغداد بين السنة والشيعة. فمن المعروف قطعاً عند أهل 
الغراقا: خفهورا ونضم وعغنذ کل هة ل أحئى حعرفة تخ تموغراضة العراف أت 
الشيعة لم يشكلوا نسبة كبيرة في العاصمة بغداد إلا بعد عملية النزوح الواسعة 
التي حصلت قبيل وبعد العهد الجمهوري الذي ابتداً عام .٠۹0۸‏ 

الغريب أن هذه الحقيقة» وهي كون الشيعة يشكلون أقلية سكان بغداد قبل 
عام ۱۹5۸ء اعترف بها بطاطو نفسه في إحدى مقالاته المنشورة على هموقع 


)۱١(‏ ص٦٦‏ من کتابه. 


سر ۷ هذه هي الحقيقة 
مجلة (الثقافة الجديدة)" إذ يقول فيها: (هناك تطور آخر ينبغي تسليط الأضواء 
عليه: لقد كان الشيعة يشكلون الأغلبية في البلاد كلهاء لكنهم» بحلول ثورة تموز 
۸. باتوا يشكلون أغلبية في العاصمة بغداد أيضا). ثم لا يدع الأمر متأرجحا 
هكذا حتى أفصح عن السر الكامن وراء هذه الزيادة بعد هذا التاريخ فيقول: (وجاء 
تكاثر الشيعة عددياً ليصبحوا الأغلبية في بغداد ثمرة الهجرة الهائلة للفلاحين 
هن أبناء العشائر هن الريف» بفعل عواهل عديدة). 


— ۳ —— 


وقد بلخ عدد الذن وسکون فى صرائف ( 1 كوا ى اطراف يشان آا 
من المهاجرين إلا حسب إحصاء سنة a e [e۷‏ ١آ‏ 4 
شاجر وا إل راء بغداد عافمم سان الصر اثف بام es‏ 
المدد سل لآم بغداد أ كتر عرضة لهذه الجر ة () . 
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جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية» ص١١٤/د.‏ جاسم محمد الخلف 


بل صرح في المقالة نفسها قائلاً بوضوح: (أما الشيعة الحضر فقد كانوا 
يحملون مشاعر شيعية أقوى. إلا أن وزنهم العددي لم يكن بذي بال» بالمعايير 
اة وما فة حك كت لخ انكل أت كوت اسه هت الوه اة 
- أي في بغداد). وهذا لا يستقيم هع تقريره السابق في كتابه بالتقارب العددي 
بين الشيعة والسنة في بغداد؛ إذ لا يمكننا التوفيق بين قوله بأن الوزن العددي 
للشيعة الحضر في بغداد لم يكن بذي بال» وقوله: (في بغداد حيث تمتعت 
الطائفتات بالهساواة الغددية تفريا)! خاصة وقد قال بعد سطور مت هذا ها 


(1) المقال بعنوان (شيعة العراق الدور السياسي وعملية الاندماج 2 المجتمع)» ترجمة فالح عبد 


الجبار. على هذا الرابط الألكتروني: http://www.althakafaaljadeda.co01¬/298/‏ 
hanna1.htm‏ 


هذه هي الحقيقة 


SN VY 


حدد به نسبة الشيعة في بغداد بما لا يدع مجالاً لأي احتمال آخر: (أما الشيعة 
فلم يزیدوا عن خمس سكان بغداد» وكانوا ينتمون» على العموم» الى أفقر 
فقرائها. وكانوا يسكنون في أحياء منفصلة» ويعيشون حياة مستقلة خاصة 
بء ونادرا ها يختلطلوة بالسنة أو يتزاؤجوة مغكم). 

إن هذا يبين هدى التناقض الذي يتخبط فيه هذا الباحث»ء وعدم دقة 
معلوماته؛ ويفقد الثقة بما يقرره من نتائج وأحكام . 

وهنا يحق لي أن أتساءل عن السر الذي يدفع هذا الرجل إلى هذه المكابرة 
والإصرار على رفع نسبة الشيعة في العراق» مع معارضة كل الدلائل الواضحةء 
وليست الخفية التي في حاجة إلى دراسة وتحقيق» لما يقرره من أحكام يطلقها 
خزافاً بلا استتاد معتر؟! 


وتستمر المجازفات والمغالطات 

مع كل هذا سأتابع د. بطاطو في تقريراته» على ما فيهاء وأبين بالأرقام 
مدى الضعف العلمي الذي يتمتع به هذا الرجل وعدم موضوعيته في النتائج 
التي ثبتها في كتابه عن عدد الشيعة والسنة ونسبتهم في العراق» والتي 
اعتمدها الشيعة من بعده» بل وبعض السنة» ناهيك عن دوائر اتخاذ القرار في 
الغرب والشرق» كحقائق مسلمة يرجع إليها في الدراسات وشؤون السياسة 
والعسكرية والاقتصاد وبقية النواحي والحقوق المدنيةء واعتبر كتابه هذا مرجعاً 
لذلك. 

في الجدول أعلاهء والذي عبر به عن (التكوين الديني والإثني لسكان العراق في 
سنة )۱۹٤۷‏ كان عدد العرب السنة ٠٠٠‏ فقط. وعلى أساس هذا العدد 
كانت نسبتهم المثبتة في الجدول 1.۱۹۸,١۷‏ هن سكان العراق. 

تعالوا معي لنرى جميعاً تهافت هذا التقرير إلى درجة مزرية لا تليق بباحث 
عادي أخذ الأمر على عجلء فكيف بباحث فقيل إن تأليفه الكتاب استغرق منه 


(۲۰) سنة؟! 


(۱) ص٠٩‏ من کتابه. 


VE ese‏ هذه هي الحقيقة 

بالرجوع إلی إحصاء عام ۱۹٤۷‏ نجد عدد سكات بغداد هو ۸٠۷,۲١١‏ . وإذا 
حذفنا منه ١١۷,۲١١‏ للمسيحين واليهود والأكراد في ذلك العهد» يصفو لنا 
۷٠٠,٠٠٠‏ . نسبة السنة منه في ذلك العهد لا تقل عن ۸٠‏ على كل الافتراضات» 
لا سيما إذا استحضرنا أن بغداد كانت تمتد إلى الموصل وكركوك» فتدخل فيها 
تكريت وسامراء وبيجي والشرقاط '. وهذه كلها مناطق سنية بامتياز. فيكون 
عدد السنة في بغداد آنذاك .)٥٠٠,٠٠٠١(‏ أي نحتاج إلى )٠٤٠٠,٠٠١(‏ فقط من 
مجموع العراقيين في بقية المحافظات» لنبلغ العدد (١٠٠٠,٠٠۸)ء‏ الذي تفضل 
به بطاطو على أهل السنة العرب في العراق كله. 

والآن... نحسب عدد السكان في المحافظات السنية العربية فقط, الوارد في 
إحصاء عام ۱۹٤١۷‏ لنرى النتيجة المذهلة: 

نینوی ٤٤١٠١١‏ (العدد الكلي مطروحاً منه عدد سكان دهوك ) 

الأنبار ۱۹۲۹۸۳ 

۲۷۲٤١۱۳ دیالی‎ 

۲۸٦۰۰۵ کركوك‎ 

سأعطي أقل النسب التي يمكن افتراضها للسنة العرب في المحافظات 
الثلاث (عدا الأنبار) أعلاه: 

نينوی: نسبة السنة العرب ۸٩‏ ./ » عدد نفوس السنة العرب ۲۷٦۲٥۳‏ 

ديالى: نسبة السنة العرب 11٠۰‏ » عدد نفوس السنة العرب ١١۳٤١٤١۸‏ 

كركوك: نسبة السنة العرب ٤٠١‏ » عدد نفوس السنة العرب ١١٤١٤١١١‏ 

وعند جمع النتائج أعلاه نجد العدد الكلي للسنة العرب في المحافظات الأربع 
السابقة فقط يساوي .)۸٤۷۰۸١(‏ وهو يقارب عدد بطاطو المثبت في جدوله 
للسنة العرب ( .٠٠٠‏ فكيف إذا أضفنا إليه عدد السنة العرب في بقية 
المحافظات؟! فإذا أضفنا عدد السنة في بغداد فقطء وهو (٠٠٠0٠٦0)ء‏ تكون 
النتيجة: .)١٤١٠۰۷٠۰۸7١(‏ 


.)۸( والوثيقة رقم‎ .)۷١( راجع الوثيقة رقم‎ )١( 


هذه هي الحقيقة 

والآن نحسب عدد السنة العرب التقريبي في المحافظات الشيعية التي توجد 
فيها نسبة موثرة من السنة العرب وهي : 

البصرة: عدد نفوسها الكلي ۲۹۸۷۹١‏ » أقل نسبة للسنة العرب فيها ١۲./ء‏ 
فيكون عدد أهل السنة فيها ٠۹٠۸٠‏ نسمة 

بابل: عدد نفوسها الكلي ۲٠٠٠١٠١‏ » أقل نسبة للسنة العرب فيها ١۴ء‏ 
فيكون عدد أهل السنة فيها ۸٠١١١‏ نسمة 

ذي قار: عدد نفوسها الكلي ۲۷۱۸١۷‏ » أقل نسبة للسنة العرب فيها 0./. 
فيكون عدد أهل السنة فيها ۱۸۵۹۳ نسمة 

واسط: عدد نفوسها الكلي ۲۲١۹۳۸‏ » أقل نسبة للسنة العرب فيها ١۲./ء‏ 
فيكون عدد أهل السنة فيها 1۲۳١‏ نسمة 

كربلاء: ۲۷١۲٠٠١‏ . أقل نسبة للسنة العرب فيها ۵./» فيكوت عدد أهل السنة 
فیها ۱۳۷١۳‏ نسمة”. 

العدد الكلي للسنة العرب في المحافظات الشيعية عدا النجف وميسان 
والقادسية ۲۰۹۰٤۳‏ . 

عدد البدو الرحل ۲٠٠٠٠١‏ نسمة على أقل تقديرء وهم جميعاً مت أهل 
السنة باعتراف كل المؤرخين والباحثين الاجتماعيين هثل د. علي الوردي وإسحاق 
نقاش وحسن العلوي”. فيكون العدد الكلي للسنة العرب عام ۱۹٤۷‏ : 

7 + ۰۰۲ + ۰۰۰۰ = ۱۹1۱۲۹ » أي بنسبة 2۰0۰۸۲ أو 
قرا 
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)١(‏ ك محافظة ذي قار نسبة من السنة العرب تقارب ال /٠١‏ »وقد قال فيها حنا بطاطو ص۷٥‏ من 
كتابه: (2 البصرة والناصريةء حيث توجد آقليات سنية قوية) . وبمقارنة الناصرية بالبصرة 
من حيث عدد السنة فيهاء فهذا يعني أن نسبتهم فيها كبيرة. ولكن آخذنا بآقل الفرضياتء 
جرياً على القاعدة التي اتبعناها ب4 عامة حسابات هذه الدراسةء وهي نسبة 0/. 

(۲) بك كربلاء نسبة من البدو كلهم سنة عرب. 

(۳) يقول حسن العلوي 2 كتابه (الشيعة والدولة القومية)» ص١٤‏ : (فلا نظن آن بين قبائل 
البدو الرحل قبيلة شيعية). ويك ص٣؛ء‏ يقول: (... ولكون التشيع لا يجد أرضاً خصبة عند 
البدو المتعصبين لمعتقداتهم). ويقول ص۲٤‏ : (أما القبائل السنية التي نزحت إلى العراق من 
مواطنها 2 البادية الجنوبية فقد كانت بعد توطنها تعتنق المذهب الشيعي). 


۷ e 

هذا طبقاً لمجموع نفوس سكا العراق في المجموعة الإحصائية السنوية 
لسنة .۱۸١١‏ أما إذا قسمنا عدد السنة على رقم د. بطاطو )٤٥١٤٠٠۰٠٠۰(‏ 
فتكونت النسبة ؟٤/‏ ! 

هذا ع آقل التقد در ات :رافك الأرقاخ والنت الفخترضة غل اة سادا 
إلى الإحصاء الرسمي للألوية» مع إهمال حساب السنة في بعضها. 

يظهر هما سبق وكأن د. حنا بطاطو لم يدخل في حسابه التقديري سوى 
السنة العرب في المحافظات الأربع ذات الأغلبية السنية العربية وهي (نينوىء 
الأنبار» كركوك» ديالى)ء وبأقل نسبة مفترضة وإلى أبعد الحدود» وأغفل إضافة 
عدد السنة العرب في بغداد والمحافظات الشيعية. وبهذا وحده يمكن تفسير 
تلك النسبة الظالمة التي ثبتها للسنة العرب في حسابه. وهذا - إن صح - 
تحكم بلا حاكم» وتخبط بلا داع! هذا إذا أردنا إنصافه» وعدم حمل عمله على أي 
محمل آخر. 

إذا ظهر حجم الخطأً الذي ارتكبه بطاطو عن عدد العرب السنة ونسبتهم 
الواطئة التي جاءت في حساباته» ظهر معه أيضاً حجم الخطأً الذي ارتكبه عن 
عدد الشيعة ونسبتهم العالية في تلك الحسابات» وبالدرجة نفسها. لقد أضاف 
إلى نسبة الشيعة ها لا يقل عن ٠١‏ نقطةء أخذها مث حصة العرب السنة 
وأضافها إليهم. 

لقد وقع حنا بطاطو في وهم فادح» وخلل واضح فاضح» في إحصائه التقديري 
الذي ثبته في کتابه عت إحصاء عام .٠۹٤١‏ 


هذه هى الحقيقة ٠‏ 24 


تقديرات مريبة وعائمة وأخرى مغلوطة 

قدر د. بطاطو (رجال القبائل الرحل) آنذاك ب(٠٠٠٠۷١)‏ نسمة» ولم يدخلهم 
في حساب النسب» كما نصص على ذلك في هامش الجدول» واكتفى بالقول: 
(ومعظمهم من المسلمين). وكان ينبغي أن يدخلهم في حسابه» ويضيفهم 
إلى عدد السنة ونسبتهم» وهي» حسب تقديره» قريب هن ./٤‏ هذا من هن 
جهة» ومن جهة أخرى فإن الرقم الذي ثبته د. بطاطو للقبائل الرحل أقل بكثير 
هن عددهم الموثق في الإحصاءات الرسميةء وهو -۲٠٠٠٠٠١(‏ ق 


هذه هى الحقيقة 
وجاء في بعض المصادر العلمية الموثقة مثل كتاب (مشكلة السكان نموذج 
القطر العراقي)ء وهي أطروحة دكتوراه للأستاذ فاضل الأنصاري»ء أن عدد الرعاة 
البدو سنة )۳١٠٠٠۰۰( ۱۹٤۷‏ نسمة» 1.۸٠۰‏ عرب» و١٠‏ أكراد. وهذا العدد يساوي 
نسبة 1۸ تقريباً من عدد سكان العراق آنذاك. وهي من حصة السنة وحدهم. 
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ويضيف د. الأنصاري: (آخر ما وصل إلينا من أعداد البدوء هو عن إحصائية وردت 
في ۱۸1۲/٤١/۸‏ في تقرير وزارة الإصلاح الزراعي . وتشير إلى وجود ۲٥۰٠٠٠۰‏ بدوي 
هنهم ٠٠٠٠٠‏ يتجولون في الصحارى»ء وهم البدو الظاعنون في البوادي بينما 
يشكل الباقي عشائر غير مستقرة. وقد أشار إلى هذه الإحصائية د. نوري خليل 
البرازي في كتابه: البداوة والاستقرار في العراق. بغداد »۱۹٠٨۹‏ ص۴۲١).‏ 

وأجمعت تقديرات الدائرة الرئيسة للإحصاء التابعة لوزارة الاقتصاد العراقية 


للأعوام )٠۹١١ ء٠۹٠١ .۱۹١٤(‏ على أن عدد القبائل الرحل )۲٠٠٠٠٠(‏ 
۾ 


وبين تاريخ هذه الإحصائية )۱١۹١١(‏ وعام )۱١۹٤١۷(‏ فترة )۱١(‏ سنة» يفترض 
أن يتناقص فيها عدد البدو كثيرا؛ لأنها كانت فترة توطين واستقرار مستمر 
لهم في أرياف القرى الزراعية. وهولاء المتجولون في الصحارى عرب وليسوا من 
الأكراد الذين يتجولون بين الجبال. إن هذه المعطيات ترجح أن عدد البدو من 
العرب فقط عام ٠۹١۷١‏ ربما فاق العدد الذي قدره الأنصاري للعرب والأكراد 
هعاً. 

قدر د. بطاطو مجموع اليزيديين والشبك في العراق ب(٠٠٠٠٤)‏ نسمة 
عام .۱۹٤١۷‏ وهذا أقل بكثير من عددهم الذي سجلمه الدكتور جاسم محمد الخلف 
فى كتابه (جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية)ء وهو ۷٠٠٠٠(‏ - 
OE e‏ 


)١(‏ مشكلة السكان - نموذج القطر العراقي» ص٤٠۲-٠٠۲.‏ الدكتور فاضل الأنصاري» منشورات 
وزارة الثقافة والارشاد القومي» دمشق ¬ ۱۹۸۰ . 

(۲) والعدد موزع كالتالي: لواء الموصل (١٠٠٠۷)ء‏ لواء المنتفك: .)٠٠٠٠١(‏ لواء كربلاء 
(۰۰۰٥۱۲)»ء‏ لواء الدلیم: .)۲٠۰۰۰(‏ 

(۳) جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشريةء ص۸٠٤ء‏ الدكتور جاسم محمد الخلف» دار 


کد ۷۸ هذه هى الحقيقة 
وهذا كله مما يضعف إحصائيات بطاطو» ويظهر أنها إحصائيات متعجلة 
غير دقيقةء أو أن مصادره لم تكن هوثوقة. 
هذا ما يخص الجدول رقم »)١-۳(‏ ص۰٠‏ . أما الجدول رقم (۲-۲) ص٤٥‏ 
فحسابنا معه هو التالي: 


جدول د. بطاطو رقم (۲-۲) ص٤٥‏ من الکتاب 

أما جدول د. بطاطو (ص٤٥).‏ فهو عن (سكات بغداد والموصل والبصرة 
۱۹۷۷-۸). كثرت في هذا الجدول المجازفات الإحصائيةء والأرقام الانتقائيةء 
وعند النظر المدقق إليه يظهر فيه الكثير من المجازفات والأخلاط الجوهريةء 
أهمها: 

ورد فيه أت عدد نفوس سکات بغداد سنة ۱۹٤۷‏ كان )0۱0٤0۹(‏ نسمة»ء 
وأحال إلى ما يلي: (الإحصاء الرسمي ۱۹١۷١‏ » أرقام حصل المؤلف عليها من 
الدكتور فؤاد مسي من الإدارة العامة للإحصاء) كما في هامش الجدول. وفي 
الامش أيضاً أورد عت بغداد بإشارة الزهرة الثمانية (#) ملاحظة نصها: (ضمتث 
خدود سلطات متصرف العاصمة)ء وهو - أولاً - غير المصطلم المستعمل 
رسمياً: (المجموع الكلي لمدينة بغداد الكبرى) في الموضع نفسه. و - ثانيً 
- المصطلم مبهم لم يفسر المقصود به. فهل قصد بذلك أن الأرقام التي 
ثبتها عن عدد نفوس بغداد تقتصر على مركز العاصمة فقط دون ضواحيها 
وأطرافها؟ وهل اقتصاره بالإشارة (#) عن هذه الملاحظة على بغداد وحدها 
يعني أن الموصل والبصرة غير مشمولتين بالملاحظة المذكورة؛ فتكون الأرقام 
المثبتة إزاء كل من المدينتين هي لنفوس جميع المدينة (مركزاً وأطرافاً)؟ أم 
إن الملاحظة تشمل المدن الثلاث جميعا؟ الأمر غير واضح. 

فإن أخذنا بالاحتمال الأول نقول: لم هذا التفريق بين بغداد وبين المدينتين 

المعرفة - القاهرة. الطبعة الثالثة - ۱۹٦٥‏ . 


)¥( المجموعة الاحصائية لتسجيل عام 140۷ لوائي بغداد والرمادي» ص۱۱۸ . راجع الوثيقة رفم 
(¥ 0 


هذه هي الحقيقة ۹ e‏ 
الباقيتيت؟ وإن أخذنا بالاحتمال الثاني - وهو الأرجح من خلال النظر والمقايسة 
والرجوع إلى المصادر الأصلية - فلا أدري لماذا هذا التصرف: لماذا التفريق 
بين مركز المدينة وأطرافها؟ إن عنوان الجدول - وهو (سكات بغداد والموصل 
والبصرة )۱۸۷۷-٠۹٠۸‏ - قد أطلق فيه القول بحيث يتبادر إلى ذهن أي قارئ 
أن المقصود به مجموع سكان المدينة» لا جزء منها فقط. هل كانت تعوزه 
الإحصائيات؟ أم هاذا؟ 

رجعت إلى السياق الذي ورد فيه الجدول فلم أعثر على أي رابط بين السياق 
وبين جنوحه لتسجيل نفوس مراكز المدتن دون مجموعها! إذث ها السبب وراء 
ذلك؟ هل من أجل أن تبدو نسبة الشيعة أكبر هما هي عليه فيما لو أخذ بمجموع 
نفوس بغداد کلها؟ 

عند الرجوع إلى الوثائق الرسمية الصادرة عن الحكومة العراقية تبين لي 
أن الأرقام التي ثبتها غير موجودة في أي مصدر هنهاء ها عدا الأرقام التي 
تتعلق بإحصاء ۱۹١۷‏ فقط. ففي المجموعة الإحصائية السنوية العامة لسنة 
۹ .»۰ کات مجموع نفوس لواء بغداد عام ۱۹٤۷‏ (۸۰0۲۹۳) نسمة'» ونفوس 
هدينة بغداد" )٥٥۲١٤۷(‏ نسمة. والفرق بين رقم بطاطو )٥٠١١١۹(‏ وأيّ 
من هذين الرقمين كبير نسبة إلى عدد السكان في ذلك العهد. فإن كان حقا قد 
استند إلى وثيقة أو إحصائية رسمية فلا يعقل أن إحصائيتين رسميتين يكون 
التفاوت بينهما في تقدير نفوس العاصمة إلى هذا الحد! والظاهر أن د. بطاطو 


)١(‏ المجموعة الاحصائية السنوية العامة لسنة ۱۹٤٩‏ » ص۹٠‏ » جدول رقم .٠١‏ وفيه تفصيل 
عن مجموع نفوس لواء بغداد آنه ناتج جمع نفوس: (مدينة بغداد ٥٥۲٠٤۷‏ . قضاء الكاظمية 
٠١‏ . قضاء سامراء ۹۱١۲۸‏ . قضاء المحمودية .)٤۸0١۸‏ 
ملاحظة: الرقم المثبت عن مجموع نفوس بغداد 2 (المجموعة الاحصائية السنوية ۱۹٦٩‏ › 
ص۱٦‏ جدول ۲۸ » هو (۸۱۷۲۰۵). والعدد مقارب جداً لما مثبت ب2 مجموعة احصاء ٠۹٤۹‏ 
الآنفة الذكرء وهو .)۸٠٥۲۹۳(‏ والفرق الذي بينهماء وهو (١١۹١١١)ء‏ بسيط ونسبته أقل من 
۵ء ويمكن تفسيره باختلافات وآخطاء صغيرة محتملة بين المصادر المختلفة. 

(۲) وردت ملاحظة 4 ص۰۲۰ آخر جدول رقم ۲١‏ تنص على (ان تعبير «مدينة» يشتمل على مركز 
اللواء وكافة النواحي التابعة له اداريا). راجع الوثيقة رقم .)٠١(‏ 
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ددر هذه هى الحقيقة 
لم يتت فة الوصو إلى الوتائف ال سهخة المحفوفاة فافكاة بوط ف 
فؤاد مسي) يعمل في إدارة الإحصاء» فأعطاه أرقاماً اله أعلم بمصدرها وصحة 
نشا إلنة: وقد أشار ٠‏ نطاظ رارزا إلى هة الوسط مخض الفغلوعات 
والأرقام الإحصائية. 


0۱۹٤۷ اللواء/ عام‎ 
mT ET 2T 
المركز المجموع المركز المجموع المركز المجموع‎ 
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أما إحصاء ٠۹١١‏ فعند الرجوع إلى عدة مصادر رسمية للبحث عن حقيقة 
الأرقام التي سجلها للالوية الثلاثة: وجدته ذهب إلى أرقام تفريعية منتقاة على 
غير سامت 

وتفصيل ذلك بما يلي : 

ورد في (المجموعة الإحصائية لتسجيل عام ٠١٠١۷‏ لوائي بغداد والرمادي) 
التي أحال إليها د. بطاطو في هامش الجدول: الأرقام التالية: 

مجموع عدد سکان لواء بغداد حسب الجنس: ۸۱۷۲۰۵ ۳ 

مجموع لواء بغداد حسب کل قضاء: ۱۴۳۱۲۰۱۲ ۳ 


المجموع الكلي لمدينة بغداد الکبری: ۷۹۳۱۸۳ ° 
ترك د. بطاطو الأرقام السابقة كلهاء وانتقى من بينها الرقم الأخير» وتحت 


)١(‏ الأرقام الرسمية مأخوذة من: المجموعة الإاحصائية السنوية العامة لسنة ۱۹٤۹‏ ۰ ص۱۹ء جدول 
رقم ٠١‏ الحكومة العراقيةء وزارة الاقتصاد» الدائرة الرئيسية للإحصاءء مطبعة الحكومة - 
بغداد. 

(۲) الجدول الأولء ص٠.‏ 

(۳) الجدول الثاني ص۲. ويشمل قضاء بغداد۷٠۸1۲.‏ الكاظمية ۲٠٠۷٠١‏ . المحمودية ۷٤٤١۷‏ 
سامراء ۱۰۵٤١۰‏ تگریت ۳٥۲٩۰۶‏ . 


.١٠١۸ص‎ . - تابع الجدول الخامس عشر - أ‎ )٤( 


هذه هي الحقيقة 
عنوان (ضمن حدود سلطات متصرف العاصمة) لم يرد في الأصل (المجموع 
الكلي لمدينة بغداد الكبرى). هذا دون أن يذكر لنا مستنده في هذا الاختيار! 

إن أقل ها يقال في هذا التصرف أن الرجل لم يطلع بنفسه على المصادر 
الرسمية التي يحيل إليهاء ربما بسبب صعوبة الوضع وتعقده آنذاك» وإنما أخذها 
بالواسطة من غيره»ء وهولاء لم يكونوا دقيقين في النقل › إنما ذكروا له ها وقع 
تحت أيديهم على وجه السرعة. وهذا يدل عليه ما تكرر منه من ذكر أنه حصل 
على الأرقام الفلانية من شخص اسمه الدكتور فؤاد مسي من الإدارة العامة 
للإحصاء؛ فلو كانت المصادر بين يديه ها احتاج إلى ذكر وسيط في الحصول على 
أرقام تخص إحصاء ۱۹٤۷‏ مثلاً كما في هامش الجدول نفسه» أو يذكر عن الأرقام 
الخاصة بعام ٠۸۷۷‏ أنها (تقدير تقريبي). 

في الإحصائيات التي سجلها للألوية الثلاثة (بغداد» موصل» البصرة) عام 
.,.٥‏ أحال إلى مصدر رسمي”! وقد رجعت إليه فوجدت ها يلي كما مبين في 
الجدول أدناه: فكيف حصل هذا مع وحدة المصدر المحال إليه؟! 


لكنني وجدت الأرقام التي ذكرها عن الموصل والبصرة» إنما جاءت في سياق 
الجداول التي تناولت مجموع نفوس مركز قضاء اللواء المسمى باسمه : (هركز 
قضاء الموصل» مركز قضاء البصرة). وهي تمثل أقل الأرقام عدا؛ فلماذا يجنم 
إلى اختيار الرقم الأقل في الإحصائية؟ لا بد مث سر! 


E A 


ED اللواء/عام‎ 
المركز المجموع المركز المجموع المركز المجموع‎ 
NAA EMA ESONMEN AARNE CAW CE OE JY OSA Ca الرسمي‎ 
WY SE BZ NE BY E EMO بطاطو‎ 


. 0٩و و۵۲‎ ٤٤ص‎ ۱۹7٩ هوالمجموعة الاحصائية السنوية‎ )١( 

7 رل 8 

(۳) راجع على التوالي جدول )۲٢(‏ ص ٤٤‏ ص .٥۳‏ 

)٤(‏ الأرقام الرسمية مأخوذة من: المجموعة الاإحصائية السنوية ۱۹٦١‏ » مصدر سابق. 


AY eee‏ هذه هي الحقيقة 

غيرأن المشكلة الأكبر فى الرقم الذي ذكره عن بغداد! إذ لم أجده فى الصفحة 
المشار إليها (ص؟٥).‏ ا الصفحة فيها إحصائيات وأرقام عن ا ولكنها 
ارقام أخری ليس من بينها ها ذكره. وكما ياتي : 

المجموع العام لنفوس قضاء الرصافة"“ : ٥۳۸۰٠۱۴‏ 

المجموع العام لنفوس قضاء الكرذ“ CA‏ 

المجموع العام لنفوس قضاء الأعظمية" : ٥۲۸٦۸0‏ 

المجموع العام لنفوس قضاء الكاظمية“ : ۲١١٠١٤١‏ 

المجموع العام لنفوس قضاء المحمودية” : ۸٨۹٤۹۷‏ 

المجموع العام لنفوس قضاء ساهراء \TEONL‏ 

المجموع العام لنفوس قضاء تكريت OA:‏ 


مجموع نفوس المحافظة"“ 3 ,LO,TVO‏ 
والآن نوجه سوالنا للقارئ: من أیت جاء د. حنا بطاطو بالرقم )١,٤١۹۰,۷۵٩(‏ 
وألصقه ببغداد؟ 


وختى أگوت منضفاً هع الرحك حاولت كيرا وعلى كل الاحتهالات فجمخت بيت 
عددين وثلاثة أعداد من الأعداد السابقة؛ عسى أن أعثر على الرقم المثبت لدى 
بطاطوء وأفهم المقصود به فلم يتهيأً لي ولا رقم قريب منه! لقد استطعت 
العثور على سر الرقم العجيب )٤٥٦٤٠0٠٠١(‏ في الجدول (۲-١)؛‏ وهذا ما أغراني 
بالبحث عن سر الرقم العجيب الثاني .)١٤١۹٠۷٥١(‏ لكنني - ويا للأسف! - 
فشلت هعه. يظهر أن الحظ - كما قيل - يبتسم هرة واحدة! 

إن هذا يدلل على ضعف في دقة المعلومات التي يثبتها د. حنا بطاطوء ويثير 


)١(‏ مع ناحيتيه: الكرادة الشرقية وسلمان باك. 
(۲) مع ناحيتيه: المأمون والمنصور. 

وتم م اا ةا هة 
)٤(‏ مع ناحيتيه: آبي غريب والطارمية 

)٥(‏ مع ناحيتيه: اليوسفية واللطيفية. 


.۲۱ من الجدول‎ ٥۳ص‎ )٦( 


هذه هي الحقيقة 
الشك في ها يسجله من أرقام وإحصائيات مختلفة» ويضعف القيمة المرجعية 
لكتابه من ناحية الأرقام والإحصائيات المثبتة فيه. 

أما أرقامه التي ثبتها للمحافظات الثلاث عام ۱۹۷۷ » فهو نفسه يقول 
عنها في الهامش بأنها (تقدير تقريبي). 

ولك لماذا لم يعتمد د. بطاطو في إحصاء ۱۹۷۷ على أي مصدر رسمي› 
واكتفى ب(تقدير تقريبي)؟ إن هذا يدلل على قلة مصادره الإحصائية - لربما لم 
يستطع الوصول إلى المصادر المطلوبة من أولياتها أو أصولها الرسمية - إذ 
لولا ذلك لما جنح إلى التقدير والتقريب. 


ت 


من أين لك هذا يا بطاطو ؟ 

حين تتمعت في أرقام بطاطو التي ثبتها في حساباته المذكورة في جدوله 
(۱-۲) : تجده قد أعطى أرقاماً ونسباً دقيقة محسوبة بالكسور العشرية! 
للطوائف الدينية والعرقية في العراق. مثلا: (فرس شيعة ۲و٠/»‏ تركمان 
سنة ١و١‏ تركمان شيعة ۸و ٠ء‏ أكراد شيعة فيلية ٦و٠./)‏ دون أن يفصح عن 
مستنده العلمي في ذلك كله. ومن حق أي باحث علمي أن يسأل: هن أين جاء 
بطاطو بهذه الأرقام وليس من إحصائية رسمية أجريت إلى اليوم عن سكان 
العراق بناء على هذه التقسيمات العرقية الطائفية ؟! من أين لك هذا يا د. 
بطاطو؟! 

ليس من جواب سوى أنه اعتمد الظن والتخمينت» واستنطاق الناس. وكلها 
مصادر غير علميةء ولا يمكن الاطمئنان إليها. وهما يدل على ذلك قوله عن 
حساباته تلك إنها (تقدير تقريبي). وأنا أجزم أنه لو أراد باحث عراقي يعيش 
في العراق» أن يعتمد على أقوال عوام الناس اليوم ويثبتها كحقيقة علمية 
فإنه سيجد الكثيرين يقولون له: إن الشيعة يشكلون أكثرية سكان العراق. وذلك 
بسبب تركيز الإعلام والدعاية الشيعية على نشر هذه المعلومة الباطلة» وصمت 
السنة مقابل ذلك. فكيف والدكتور بطاطو ليس بعراقي» ولا عاش في العراق» 
وإنما مر به فترة من الزمن لأجل إنجاز دراستم المذكورة؟! وإذا علمنا أن د. أحمد 


(۱) ص٠٦‏ من کتابه. 


AE sss‏ هذه هى الحقيقة 
الجلبي» المتهم بسرقة بنك البتراء الأردنيء والذي زود الدوائر الغربية بمعلومات 
مضللة عن برنامج العراق النووي» وهذا باعتراف الأمريكان» أحد مصادر بطاطو 
المعلوماتية - كما ذكر في بداية كتابه"“ - قد نكون توصلنا إلى مصدر 
التضليل في هذه الأرقام. 


نسخة معدلة عن إحصائية الانجلیز عام ۱۹۱۹ ؟ 


حين أقارن بين إحصائية الإنجليز عام ۱۹١١‏ وجدول د. حنا بطاطو الإحصائي 
أجد أن الرجل لم يفعل أكثر من استنساخه الأرقام التقديرية الواردة في إحصاء 
الانجليز عام ۱۹٠١‏ ! مع إضافة أو حذف بعض الكسور العشرية بحيث لا يصل 
الفرق إلى عدد صحيم. إن التطابق في الأرقام المسجلة في الإحصائين يكاد 
يكوت تاماًء إن لم يكن كذلك. وبالرجوع إلى النسب التي استخلصها الدكتور عبد 
الله النفيسي من خلال دراسته للأرقام الواردة في الإحصاء الإنجليزي" يمكننا 
عمل المقارنة التالية التي يتبين بها التقارب الغريب بين بطاطو والإنجليز في 
إحصائيهما إلى حافة التطابق؛ ما يعطي إشارة توشك أن تكون صريحة إلى 
المصدر الخفي لمعلومات بطاطو: 


الطائفة إحصاء الانجلیز ۱۹۱٩۹‏ إحصاء بطاطو ١١۹۷۸‏ 
العرب السنة ZN. AR‏ 
الشيعة 00/ 9% 1O‏ 
الكرد السنة 1۸/ ANN‏ 


يبدو أن العملية برمتها ليست أكثر من خدعة أرقام» أو تلاعب أعداد قائم 
على غير أساس. 


() ض۱1 
(۲) مقال حسن الرشيدي المنشور على موقع البينة الألكتروني» مصدر سابق. 


هذه هى الحقيقة 

في المقال الآنف الذكر المنشور على موقع مجلة (الثقافة الجديدة) قال 
د. بطاطو: (قبل الحرب العالمية الأولى» كان اليهود يتمتعون بالأغلبيةء ويقدر 
عددهم على الأرجم بنحو ٥١‏ ألفاً من إجمالي سكان بغداد الذي يقدر بنحو ٠١١‏ 


ooooo! Ao 


ألفاً). وقد أورد هذا العدد أيضاً في جدول خاص في كتابه عن (تزايد عدد السكان 
اليهود في بغداد ١۷۹٠-۷٤۱۹)''وأحالها‏ على حبيب ك. شيحا. والظاهر من 
اسم شیحا أنه يهودي. 

إن هذه الأعداد غير صحيحة: فهي غير موثقة توثيقاً دقيقاً معتمداً أولاً 
ومخالفة لما ورد في الإحصائيات الرسمية ثانياً. ثم نحن لا ندري متى كان اليهود 
يشكلون أغلبية في العاصمة بغداد؟! وهن قال بذلك؟ ثم إن كان عدد اليهود 
۳ ألفاً من مجموع ٠٠١١‏ ألفاً فهذا يلزم منه أن ينقسم العدد المتبقي بعد 
طرح عدد اليهود» وهو أقل من مئة ألف» بين أكثر من طائفة» وليس غير السنة 
والشيعة يمك قسمة الباقي عليهماء وأن القسمة ينبغي أن تكون مناصفة 
بينهما من أجل أن تبقى الأغلبية النسبية لليهود. فإذا أخذنا بعين الاعتبار وجود 
أقلية مسيحية صغيرة في بغداد» فإن عدد أي من الطائفتين سيقرب هن ٠٠‏ 
ألفاً. وهذا غير مقبول ولا واقعي: فلا اليهود كانوا في أي فترة من فترات التاريخ 
أغلبية في بغداد ولا الشيعة في ذلك الوقت كانوا يناصفوت أهل السنة عدداً. 
الغريب أن د. بطاطو يذكر بعد أسطر قليلة وفي السياق نفسه قائلاً بالنص: 
(فأها الفبغة فلم يرنذوا عة خم كات بغذاد) ولو سلما جذلا بهذ اة 
فسيكوت عدد الشيعة آنذاك ۲١‏ ألفأًء وسيكون مجموع عددهم إلى عدد اليهود 
۳ ألفاً. ويكوت العدد المتبقي 1۷ ألفاًء سيكون حصة السنة منها على الأقل ٠٠‏ 
ألفاً. وهو يزيد على عدد اليهود الذي ذكره بطاطو نفسه ٥۴(‏ ألفاً). 

في الجدول المذكور آنفاً ورد أن العدد المقدر لسكان بغداد عام ۱۸۹۳ يساوي 
٠٠٠٠‏ نسمة» وفي عام ۱۸۷۷ كان العدد ۷٠٠٠٠١‏ نسمة. وهذا يعني أن 


. ۲۸٥ص‎ ۰ )9 -۹( رقم‎ )۱( 
.Habib K. Chiha. La Province de Baghdad (Cairo. 1908). 165 (Y) 


“ee‏ 1 هذه هي الحقيقة 
سکات بغداد زادوا خلال ٠١‏ سنة (۱۸۹۳-۱۸۷۷) بمقدار ۷٠۰٠٠١‏ نسمة» أي أكثر 
هن الضعف» بينما خلال ٠١‏ سنة )۱۹٠۰۸-۱۸۹۳(‏ لم يزد هذا العدد المضاعف 
عن العدد الأول سوى ٠٠٠٠١‏ نسمة! وهذا غير معقول البتة. اللهم إلا إذا افترضنا 
وقوع جائحة في هذه المدة من طاعون وها شابه. أما العدد الرسمي المقدر 
لليهود في بغداد على ذلك العهد فهو ما ورد في كتاب الجغرافيا المقرر من قبل 
وزارة المعارف العراقية للتدريس في المدارس الثانوية طبقاً للإحصاء التقديري 
الذي أجري في عام ۸۲١‏ ”“. جاء فيه أن عدد اليهود )0٠,٠٠٠١(‏ هن مجموع 
سكان بغداد البالغ )۱۸٤١,٠٠١(‏ نسمة. وليس (١٠٠,١٥)ء‏ بهذه الدقة التي لا 
نعلم مصدرها» من مجموع (١٠٠٠,٠١٠)ء‏ الذي لا نعلم من أين أتى به!. 

لقد كان الأولى ببطاطو أن يناقش حبيب شيحا عن هذه المعلومة الشاذة 
بدلا هت أت يأخذها خأخة المسلمات. اتظر إليد كيف رفع هت عدد اليخوة. 
ونقص من عدد سكان بغداد» بحيث جعل الفرق بين العددين )۸۷,٠٠٠١(‏ فقطء 
بينما هو - حسب الوثيقة التي وجدتها على ذلك العهد - يساوي !)١١٤١,٠٠١(‏ 
فعلى أي أساس اعتمد؟ ولأي غرض تلاعب بالأرقام؟ ولصالح من؟ وها المقصود 
به؟ أشم في هذا التلاعب رائحة انحياز إلى اليهود» يرفع هن نسبتهم» ويخفض 
هن نسبة الآخرين هن سكان بغداد» تضع يدنا على خيط » ربما يقودنا إلى سر 
من أسرار دعوى «الأغلبية الشيعية» في العراق؛ للعلاقة التاريخية بين اليهود 
والفرس؛ فمصلحة إيران في هذه الدعوى لا تحتام إلى بيان. 

إن أقل ها يقال في هذا هو عدم موثوقية الأرقام التي يسجلها بطاطو. أها 
هن أين جاء الغلط؟ منه أم من الناقل؟ الله أعلم بذلك. 

وفي جدول بطاطو معلومات مضطربة أخرى» مثلاً تناقص عدد سكان بغداد 
هف ۸۰۰۰۰ عام ۱۸۳۰ إلى ۷۰٠٠٠١‏ عام ۱۸۷۷ » بينما زاد عدد اليهود للفترة 
نفسها من ٠١٠٠٠‏ إلى ۱۸٠٠٠١‏ . وقد فسر في هامش الجدول هذا التناقص 
بأنه يعود إلى كوارث العام ۱۸١١‏ » وهذا مقبول لولا أنه ذكر في السياق نفسه 


BD SARE 


هذه هي الحقيقة 


أن وباء تلك السنة انفجر أول ها انفجر في الحي اليهودي في المدينة! والسؤال 
لماذا عدد اليهود يتضاعف. بينما عدد البقية ينحسر؟ 


N AV 


حنا بطاطو .. تمزقت الخدعة » وسقطت الدعوى 


إن هذا مما يضعف الثقة بمصادر بطاطوء ويشير إلى وجود عقلية تقبلية. 
والظاهر أنه استقبل الأرقام التي تقول بأغلبية الشيعة في إحصاء ٠١۸۱۹‏ 
الانجليزي بالعقلية نفسهاء وأخذها مأخذ المسلمات دون نقاش» ولا بيان 
تناقضها مع كل المعطيات الإحصائية التالية. وهو ها تفرضه عليه موضوعية 
البحث. فكان عليه أن يأتي بكل الإحصائيات إلى زمن تأليف الكتاب» ويناقشهاء 
ثم يخرج منها بالنتيجة التي يسوقه إليها البحث والنقاش العلمي. لكنه لم 
يفعل ذلك» إنما اقتصر على معلومة واحدة دون سواها هما هو متوفر وحاصل 
بين يديه» وها مخالفة هذا التصرف لأصول البحث العلمي بخاف على هثل د. 
حنا بطاطو؛ لذا فإني أرجم وجود دافع انحيازي لديه هو الذي أجبره على اتباع 
هذه المنهجية الانتقائية في الاستفادة من المعلومة» سيما وأن تفسير الأمر 
بالعقلية التقبلية بعيد على مثله. 


انتقادات سابقة 

تبي لي بعد هذه النتيجة التي توصلت إليها أن د. حنا بطاطو تعرض من 
باحثين آخرين إلى انتقادات منهجية. 

من ذلك ما نقله الدكتور سيار الجميل في مقال عن المؤرخ العراقي 
مجيد خدوري بعنوان (المؤرخ مجيد خدوري.. ابن الموصل يرحل عنا)': 
(سألته عن رأيه في كتاب ضخم وجديد صدر في ذاك العام عن الطبقات 
الاجتماعية في العراق للمؤرخ حنا بطاطوء فأجابني قائلا: إن الكتاب فيه 
اخطاء لا تحصى» ولكنه كتاب صعب صرف حنا بطاطو قرابة عشريتن سنة 


.۲۰۰۷ شباط‎ ٩ موقع سيار الجمیلء‎ )١( 


26 ٠ ذه هى الخقيقة‎ AN see 
لينجزه)". وعندما يقرر عالم بوزن مجيد خدوري إن الكتاب فيه أخطاء لا تحصى»ء‎ 
فهذا يستدعي هنا التثبت هما في الكتاب» ولا يؤخذ ها فيه على عواهنه. لقد‎ 
أعجب الكثيرون بكثافة المعلومات التي شحن بها بطاطو كتابه وتنوعهاء وكثرة‎ 
المصادر التي استند إليها؛ فذهلوا عما فيه من «أخطاء لا تحصى»» يدركها‎ 
العلماء المختصون والباحثون المدققوت» وأهل الشأتن في الموضوعات التي‎ 
طرقهاء وتفوت على من سواهم. وإني لأستطيع القول بكل تأكيد: إن الأرقام‎ 
التي ذكرها عن طوائف العراق ونسبهم هي من أضعف ها جاء في كتابه. ولا‎ 
يعنيني تقييم ها سواها هما فيه هن أفكار وحقائق وتحاليل واستنتاجات: فهذا‎ 
له أهله وكل وشأنه.‎ 
ومن ذلك أيضاً ها قاله جاسم الحلوائي في مقالة له هي مقدمة كتاب‎ 
له بعنوان (قراءة في كتاب عزيزسباهي «عقود من تاريخ الحزب الشيوعي‎ 
العراقي») وهو بصدد المفاضلة بين كتابة تاريخ الحزب هن كادره أم من خارجه:‎ 
(فالمؤرخ الكبير حنا بطاطو مولف كتاب «الطبقات الاجتماعية في العراق» ارتكب‎ 
أخطاءَ معلوماتية بالأسماء لا يرتكبها أي كادر حزبي. ولايمكن الاستهانة بمثل‎ 
هذه الأخطاء بالرغم مث أنها لا تؤثر كثيراً على الأحكام والإستنتاجات السياسية‎ 
والفكرية. فعلى سبيل المثال لا الحصرء فقد أخطأً بطاطو بمقدار 5۰ تقريباً في‎ 
أسماء أعضاء اللجنة المركزية الذين انتخبهم المؤتمر الوطني الثاني وعددهم‎ 
عضوا ومرشحا. فلم يذكر أسماء ثمانية كانوا في قوامهاء في حين ذكر‎ ١ 
ستة أسماء لم يكونوا في قوامها. وقد ارتكب خطاً مشابها في أسماء أعضاء‎ 


)١(‏ جاء 2 تعريفه على لسان صاحب المقال: رحل هذا المؤرخ الجاد الذي تخرج على يديه المئات من 
المختصين والعلماء والباحثين اللامعين ب2 شؤون الشرق الاوسط الذين كانت لهم مناصبهم 
الدوبلوماسية والاكاديمية سواء 2 امريكا ام 2 اصقاع عدة 2 العالم.. رحل مجيد خدوري 
بعد ان ترك لنا قرابة ٠‏ كتابا ممتازا وعشرات المقالات العلمية. منها ما ترجم للعربية ومنها 
ما ينتظر النشر فيها بعد ترجمته عن الانكليزية.. رحل صاحب آول كرسي لدراسات الشرق 
الاوسط 4 جامعة جون هوبكنز بالولايات المتحدة الامريكية منذ قرابة نصف قرن. 

(۲) منشورة على هذا الرابط: http://www.iraqcp.org/members4/0070708W3.‏ 
htm‏ 


هذه هي الحقيقة 
اللجان المرکزية للحزب من آب (أغسطس) ۱۹٣٤١‏ وحتی أیلول (سبتمبر) .٠۹٩۷‏ 
فقد ذكر عشرة أسماء لم يكونوا يوماً ما في قوام اللجنة المركزية خلال الفترة 
المذكورة» في حين لم يذكر ستة أسماء كانوا في قوامها. وقد وثقت كل ذلك 
بالأسماء وأشرت الى ما نجم عن ذلك من استنتاجات غير دقيقة» تتعلق بإجمالي 
المعلومات الحياتية المتعلقة بأعضاء اللجان المركزية في تلك الفترة» وذلك في 
كتابي (الحقيقة كما عشتها). وخلط الفقيد حنا بطاطو بين اسمي كاظم جواد 
وجواد كاظم وبين جاسم الحلوائي وجاسم الحلاوي في حين يعرف عزيز سباهي 
هولاء الأربعة معرفة شخصية. ولا يعني ذلك بأن كتاب سباهي خال هن الأخطاء 
المعلوماتية ولكن ليس هناك وجه للمقارنة هن هذه الزاوية). 

إن هذا يؤيد ها توصلت إليه خلال البحث من عدم دقة بطاطو وضعف 
معلوماته الخاصة بموضوع نسب وأعداد الطوائف في العراق. 


e A4 


منهج د. حنا بطاطوے بحثه عن النسب السكانية ب2 العراق 

بعد هذه الجولة الطويلة في إحصائيات د. حنا بطاطو وجداوله وأرقامه 
ونسبه عن المكونات الإثنية والعرقية في العراق: يمكنني أن أستخلص خطوصاً 
عريضة تبرز لنا منهجية معينة في البحث أوصلته إلى نتائجه السابقة. علماً 
أنني أتكلم عن هذا الموضوع حصراًء وليس عن بقية الموضوعات التي زخر بها 
كتابه عن العراق؛ فقد تكون له منهجية علمية» ومعطيات موضوعية غير 
المعطيات التي اعتمدها في الشأن الذي نحن بصدده. إن هذا متروك لآخرين 
يمكنهم أن يقرروه إيجاباً وسلباًء وهو شأنهم وحدهم» ولا تعلق لهذه الدراسة 
به. وفيما يلي أهم تلك الخطوط: 

.١‏ شحة المصادر والوثائق التي استند إليها د. بطاطو في تقرير نتائجه 
النهائية» هع كثرتها وتوفرها في مظانها المختصة في داخل العراق 
وخارجه . اللهم إلا إذا كانت هناك معوقات أمنية أو رسمية اضطرته إلى 
أن يلجاً إلى استنطاق بعض الأشخاص (د. فؤاد مسي) همن لهم نوع 
علاقة وظيفية بمراكز تلك الوثائق. وهذا خلل كبير في منهجية البحث 
في هذا الموضوع الخطير» يضعف الثقة بمعلومات الباحث» ويقلل من 


۹٩ ٩ poooOo00 


هذه هي الحقيقة 
قيمتها المصدرية إلى حد غير مقبول. وربما يكوت هذا هو أحد الأسباب 
الرئيسة في تخبطاته الرقمية التي جاءت في الكتاب» ولجوئه فيها إلى 
(التقذير التقرسى). إت خخاك كتا ,هة التب > ومتها حا هن فقر 
قى السار والطاغات > وات رابات الوا الكاة فى فة 
الإحصاء السكاني موجودة ومبذولةء وبشيء من الجهد والتنقيب يمكنه 
الحصول على ما يكفي منها. لكننا لا نكاد نجد لها ذكراً عند د. بطاطو. 
أما الإحصائيات الموثقة رسمياً بالكتب التي تطبع عند إجراء كل إحصاءء 
ويجرى تخدينها كل عام ص فبك مختلف الجهات الرفنخية المغتعدة هثل 
وزارة التخطيط والاقتصاد والداخلية والتعليم العالي ومديرية النفوس 
القافة وغترهاء قخوجودة خخفوظة ‏ وكات ,تة حت خلا العلاقات 
الخاصة» سيما وهو موفد بموافقة رسمية حكومية» أن يحصل عليها 


ويستند إليها في بحثه. لماذا - مثلاً - يعطي عن إحصاء ۱۸۷۷ أرقاماً 
تقديرية تقريبية - وهذا باعترافه - مع وجود الأرقام المقابلة لها 
مثبتة بتعداد رسمي علمي؟ ومهما كان الأسباب والأعذار فإن النتيجة 
النهائية ليست في صالح القيمة العلمية لمعلوماته التي سجلها في 
کتابه . 

. تسجيله أرقاماً دقيقة وبالكسور العشريةء دون ذكر مستند علمي اعتمده 
في الحصول على هذه الأرقام بتلك الدقة المتناهية. 

۳. وجود عقلية تقبلية لدى الباحث تظهر من خلال تسليمه بالأرقام 
والمعلومات المسبقة دون فحصها وإخضاعها للاختبار والمقارنة بغيرهاء 
أو النظر في ملاءمتها للواقع من عدمها. 

.٤‏ ضعف المعرفة بديموغرافية العراق» واعتماده على معلومات يظهر 
أنه استقاها من عامة الناس (مثاله تسويته بين عدد الكرد وعدد السنة 
العرب). 

۵. انحيازه غير المبرر للشيعة ضد أهل السنة في نسبهم العددية. وهذا 
يظهر من خلال قرائن وشواهد كثيرة» منها حرصه على حذف عدد البدو 


هذه هي الحقيقة 
من الحسبة» وإعطاء أقل الأرقام للسنة في مقابل أكثرها للشيعة ها 
استطاع إلى ذلك سبيلاًء حتى لو التجأً إلى التلاعب بالأرقام. ويظهر هذا 
الانحياز في تقديره لعدد اليهود أيضاً. 

١‏ تناقض الأرقام والتسب المعطاة فيما بينها. فمرة - مثلاً = يقول عن 
تساوي عدد السنة والشيعة في بغداد» ومرة يجعل الشيعة أقل» وتارة 
يحدد هذه الأقلية بالخمس. 

۷. التوظيف الكيفي للأرقام والمعلومات دون وجه معتبر. فهو - مثلاً - 
يحذف عدد البدو من إحصائية رسمية صرحت كل الوثائق بأنهم داخلون 
فيها. ولم يذكر لنا د. بطاطو لم فعل ذلك! وتارة يقتصر على عدد سكان 
مركز بغداد دون مجموعهاء وبلا مخرج علمي لهذا التخصيص. 

۸. تسجيله أرقاماً من عنده لا وجود لها في الوثائق الرسمية الموثقة 
للإحصائیات . (مثاله نفوس مدینة بغداد عام .)۱۹٤۷‏ 

.٩‏ اعتماده على مصادر غير موثوقة (مثاله د. أحمد الجلبي)'. 

.٠‏ اضطراب وعدم توافق بعض المعلومات والأرقام المسجلة (مثاله 
عدد اليهود في بغداد قبل الحرب العالمية الأولى» وعدد سكان بغداد في 
الأعوام: ۱۸۷۷ ۱۸۹۳ء ۱۹۰۸). 

.١‏ رغم الجهد الذي يتخايل للقارئ المتعجل أن الباحث قد بذله في الحصول 
على الأرقام والنسب الكثيرة التي وردت في جداوله وحساباته: فإن تلك 
الأرقام والنسب في حصيلتها النهائية لم تزد بشيء على تلك التي وردت 
في الإحصاء الانجليزي عام ١٠۱۸ء‏ والذي لم يكن أكثر من تعداد بني على 
التخمين قام به القناصل البريطانيون» دون إجراء ميداني شمولي هبني 
على القواعد العلمية العملية التي ينبغي اتباعها في إجراء أي إحصاء. 

لم يخرج عن هذه المنهجية غير العلمية كل من رأيته ذهب هذا المذهب 

في تقرير الزعم بالأغلبية الشيعة في العراق. ومنهم الباحث اليهودي إسحاق 


کت 


.)۲٤١( راجع الوثيقة رقم‎ )١( 


E 
تقاف ولف كناب (شعة الغراف). لقد كرر شرا هكا الزعمء, ولخ به دوت‎ 
نقاش» وابتغى إليه مقدمات متعجلة ضعيفة» بعضها يؤدي إلى نتائج عكس ها‎ 
ذهب إليه. فتجده - مثلاً - يدلل على تحول بغداد إلى أكثرية شيعية ويرجع ذلك‎ 
إلى سببين: أحدهما: نزوح شيعة الجنوب إلى بغداد» والثاني: رحيل اليهود عن‎ 
العراق في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات. ويقول معقباً: (وهكذا ازدادت‎ 
فيما‎ ۱۹١۸ في المئة بحلول‎ ٠١ نسبة الشيعة بين سكان بغداد إلى أكثر مث‎ 
في المئة)(١). وكلا‎ ٠١ كانت نسبتهم قبل الحرب العالمية الأولى تبلغ زهاء‎ 
السببيت أو العاملين لا يكفيان لتقرير هذه النتيجة:‎ 

فنزوم الشيعة من الجنوب إلى بغداد ليس شرطاً أن يؤدي إلى زيادة نسبتهم 
على النصف إلا بشرط أن يكون حجم النزوح كافياً لتحقيق هذه النتيجة» ولم 
شت ذف ل القانت حو العفة قطظهاء وقد محف اتات قف أ اتناف 
إليه وجود نزوح سني مقابل إلى بغداد من غرب وشمال العراق! وهو أحد أسباب 
انخفاض عدد سكان الأنبار ونقص النمو السكاني في هذه المحافظة مقارنة 
ببغداد. وذلك مشابه لما حصل في العمارة من انخفاض عدد نفوسها ونقص 
نموها السكاني. وكات لهذا النزوح السني المقابل» من غرب العراق وشماله 
تأثيره الملموس في منع تغيير النسبة إلى الحد الذي ذكره إسحاق نقاش جزافاً 
دون تحقيق أو تحليل علمي. 

وأما رحيل اليهود وانعكاس ذلك على زيادة نسبة الشيعة في بغداد» فإن 
الزيادة الحاصلة من الفراغ الناجم عن رحيلهم ستتوزع على جميع المكونات كل 
حسب نسبته» ولن تكون قاصرة على الشيعة وحدهم. بل ستكون الحصة الأكبر 
هن الزيادة من نصيب السنة بسبب كونهم يشكلون أغلبية سكان بغداد في 
ذلك الوقت» وهو أمر مجمع عليه. فلو افترضنا - على سبيل المثال - أن نسبة 
اليهود كانت في بغداد 1۲١‏ » ونسبة الشيعة ١‏ » ونسبة السنة 10٠0‏ : فإن 
نسبة اليهود - بعد رحيلهم - ستتوزع على الطائفتين كالأتي: ۷١‏ للشيعةء 
و ٠۲١١‏ للسنة. وإذن يستحيل أن يتجاوز الشيعة نسبة النصف بسبب رحيل 
اليهود؛ لأن هذا السبب سيرفع من نسبة السنة في الوقت نفسه بزيادة أكبر 


هذه هي الحقيقة oototpoc0too0000000002‏ 


(0) -شيعة العر اق ضن ۱۷ مضندذ ر سانق: 


هذه هي الحقيقة 
هما يرفع نسبة الشيعة. وهكذا يظهر لنا تهافت كلام إسحاق نقاش وعدم 
علميته» وتعجله في الوصول إلى النتيجة التي يريد تقريرها. وهو أحد الأمثلة 
البارزة على عدم موثوقية القول بالأغلبية الشيعية في العراق» وعدم استناده 
إلى دليل علمي يمك الاطمئنان إليه» وتخبط أصحابه ولجوئهم إلى ضروب هن 
التكهنات والمجازفات للتوصل إلى ها يريدون الوصول إليه. 


۴ 


القسم الثاني 


تناقض دموى الأغابية الشيعية 
مع معطيات الاحصائيات الرسمية 


علماء ورؤساء أحزاب وهيئات عراقيون وأجانب 
يصرحون بالأغلبية السنية 


أدرك كثير من أهل العراق» ومنهم علماء ورؤساء أحزاب وهيئات» لا سيما 
بعد وقوع الاحتلال استغلال الطرف الشيعي بصورة بشعة دعوى "الأغلبية 
الشيعية : فصاروا يتحدثون بعد صمت طويل» عن بطلان هذه المقولة» وإن 
كان حديثهم دون المستوى المطلوب» وجاء بعد فوات الأوان. من هولاء: 
.١‏ الدكتور مازن الرمضاني"» إذ يقول": 
إن نسبة السنة تفوق نسبة الشيعة. 
أول مت أطلق المزاعم بكون الشيعة يمئلون أغلبية كبيرة في العراق 
هو الكاتب اليهودي حنا بطاطو . 
ساعد في رواج هذه الإحصاءات المغلوطة»ء قدرة التعبئة الهائلة لدى 
الشيعة . 


)١(‏ آكاديمي عراقي معروف من مواليد ١٤۹٠ء‏ عميد كلية العلوم السياسية 2 جامعة صدام 
العراقية سابقا (جامعة النهرين حاليا). أستاذ العلوم السياسية 4 الجامعة نفسها لاحقاً. 
استاذ دراسات المستقبل والصراع الدولي والتفكير الاستراتيجي» عضو المجمع العلمي العراقي 
وأحد علماء العراق. له آكثر من منّة بحث وخمسة كتب أبرزها كتاب (السياسة الخارجية) 
ومئتي مقالة علميةء وآشرف على عشرات رسائل ماجستير ودكتوراه (المحمود). 

(۲) خدمة قدس برس» ۲٠٠۶/٠/۲۸‏ الموفد الخاص الى بغداد نور الدين العويديدي كما جاء 
على موقع إسلام أونلاين.نت. وموقع الوحدة الإسلامية وغيرهما من المواقع على شبكة 
المعلومات. 

(۲) هذا يعني آن الد کتور مازن الرمضاني ممن يعتقدون بان بطاطو يهودي. 


۹۸ هذه هى الخقيقة n0‏ 
. فاروق زيادة» سفير في وزارة الخارجية العراقية .)٠١٠۰٠۰-۱۸۹۸۲(‏ اعتمد 
على النتائج المستخلصة من خلال دراسة نتائم انتخابات ۲١‏ يناير ۲٠۰٠١٠۵/‏ 
و :٩ ۲۰۰۵٥/ربمسید ۱١‏ 
نسبة السنة في العراق /٠۲-٦٠١‏ 
فة اة عر 6-٤١‏ 
نة اة كرد وهات 4 
تة الععة ۸ 


۳. الأكاديمي الشيعي الدكتور محمد جواد علي» رئيس قسم العلوم السياسية 
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في جامعة بغداد 
نسبة الشيعة تتراوحم بين ٠٠‏ و١٥٤‏ في المائة 
نسبة السنة نحو ٠١‏ في المائة 
العراقيين من غير المسلمين ۲ في المائة 

+ الدككور قاغات الفلخيف": 
الكثافة العليا للسكان في العراق هي في بغداد والمناطق الشمالية 
بغداد أكثرية سنية تصل إلى )٤(‏ ملايين من أصل )١(‏ ملايين 
السنة هم الأكثرية في العراق» يزيدون على )١١(‏ مليوناً من عدد سكان 
العراق 
دة السثة العري (0) كييك وغدد السنة ارد ا( هلاينة 
الشيعة العرب لا يتجاوزون (1) ملايين» منهم فرس يقارب عددهم ال 
(۲) ملیونیت 


مقال باللغة الانجليزية: هل ثمة أغلبية سني 2 اlعرlق$ Is There a Sunni Majority)‏ 
۲٠١٠/۱۲/۲۸ )1« ۴٩‏ للسفير فاروق زيادة. عن موقع موسوعة الرشيد. 

حديث مع الموفد الخاص لخدمة قدس برس إلى بغداد نور الدين العويديدي 2 ٠٠٠۶/٠/۲۸‏ 
المصدر السابق. 

آهل السنة والجماعة 2 العراق - حقائق وآفاق » موقع شبكة آنصارء موقع فيصل نور. 


هذه هي الحقيقة 


e ۹4 


في إحصاء سنة ۱۹۹۷ نسبة السنة 1.15 » ونسبة الشيعة 1۴٤١‏ » وهو 
مطابق لما عندي (د. سلماتن) من تقديرات سابقة. 

الأستاذ عارف المشهداني» وهو كاتب عراقي مقيم في لندن(': 
الطريف أن المقدم التلفزيوني الأمريكي الشهير غوردن (هت قناة 
87 الأمريكية ذكر أن الشيعة هم الغالبية في معرض سواله لي 
ضمت حوار عن أسباب مقاطعتي لانتخابات الجمعية الوطنية العراقيةء 
فصححت له المعلومة وزودته بهذه الوثيقة (أي إحصائية شباد/٠١٠١٠۲)‏ 
فاستغرب وقال: لم إذن يؤكدون دائما أنهم الغالبية؟ فقلت له: هناك 
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فقولة .شحيرة قوف كات ١ءء‏ إلذت خت تصدفك ,الاخ فضك ٠."‏ 


. الدكتور محسن عبد الحميدء أستاذ التفسير في جاهمعة بغداد» الأمين 


العام السابق للحزب الإسلامي: 

لو جمعنا اعداد السنة من العرب والاكراد والتركمان لكانت نسبتنا اكثر 
هف 1٦۰‏ 

ان عدد السنة العرب هو نفس عدد الشيعة العرب 

قول الشيعة إنهم يشكلون اكثر من ٠١‏ في المائة من سكان العراق: 
هذا كلام يرفضه أي عاقل في العراق 

اذا جمعنا سكان ثلاث محافظات سنية فقط وهي الموصل وصلاح 
الدين والانبار لفاق عددهم عدد الشيعة في العراق 


الدكتور .خارت؛ الضارى الأضت اقام لفيئة غلحاء الفسلهيت: تدا 


على وثيقة الإحصاء التي أعدها وزير التخطيط الشيعي مهدي الحافظ في 
حكومة أياد علاوي في تموز/٤۲۰۰‏ . وهذا ملخص بقوله: 


موقع قاوم: ۲۰۰۸/۲/۱۲. 

الشرق الأوسط» معد فياض» لندن» الخميس ٠۸‏ ذي القعدة ٠٤١١١‏ ه/١‏ يناير ٠٠٠٠١‏ العدد 
۹110 

مختصرالأخبارء ۲٠٠٦/٠/١١‏ . نقلاً عن (مفكرة الاسلام) . نقلته عن موقع موسوعة 
الرشية. 


۰۹ هذه هي الحقيقة oocotootooootpocooeote‏ 
نسبة الشيعة لا تتجاوز 1٤٠‏ من تعداد السكان 
نسبة أهل السنة: /.0٦-0٤‏ 

. النائب طم اللهيبي": 
لن نصمت بعد اليوم» الشيعة ليسوا أغلبية» وهم لا يشكلوت أكثر 
من 1٤١‏ على أعلى التقديرات. والسنة العرب لا يقلون عن ٤١‏ . وهناك 
دراسات علمية تثبت ذلك" . 
تحدث أحد النواب من أعضاء الائتلاف الشيعي قغعط القرل اغا 
الشيعةء فقاطعه النائب اللهيبي قائلاً: (على أي أساس تدعون الأغلبية؟ 
أنتم تفتقدون إلى الوثائق والمستندات العلمية وتطلقون الكلام دون 
ضوابطء أما نحن فلدينا من الوثائق والمستندات التي تنقض ها تدعون 
وتثبت الأغلبية السنية. لو كنتم منطقيين وعلميين في ها تقولون لما 
ادعيتم أن عدد زوار كربلاء ١‏ ملايين! وسؤال واحد يفضح هذه المهزلة: 
أين يقضي هذا العدد من البشر حاجاتهم؟! أنتم تضحكون علينا العالم 
كأعضاء برلمان). فضج الأعضاء بالضحك» ولم يرد عليه ذلك النائب 
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و 

.٩‏ النائب خلف العليان رئيس جبهة الحوار وأحد قادة جبهة التوافق 
العراقية' التي تشكلت بعد انتخابات عام ۲۰۰۵ : 
إن العدد الحقيقى للسنّة العرب فى العراق هو 1٤١‏ من تعداد الشعب 
العراقي» وليس کما يشيع البعض خض Af‏ 
مجموع السنة العراقيين إذا أضفنا لهم الأكراد والتركمان يزيد عن /٦٠۰‏ 
من الشعب العراقي . 
إن هذه النسبة معتمدة من قبل هيئة الأمم المتحدة ووزارة التخطيط 


تصريحات من خلال وسائل الإعلام» جلسات مجلس النواب 2 قناة العراقية. قناة العربيةء 
قناة الجزيرة. 

قناة الجزيرةء برنامج (الجزيرة مباشر) یوم ۱۱ رمضان ۲٠٠۹/۹/۱۰ ۱٤۳۰‏ . 

مفكرة الاسلام » حديث لقناة الشرقية العراقية . 


oooo0/ 1°۹٩ 


هذه هي الحقيقة 
العراقية» وفقا للإحصاءات التي أجريت إبان إدارة الوزارة في عهد وزير 
التخطيط السابق مهدي الحافظ. 
إن البطاقات التموينية التي كانت تعمل بها وزارة التجارة سابقا 
ومثبتة في الأهم المتحدة تؤكد هذه النسب. 

٠.إحصائية‏ مؤسسة (الرائد) الإعلامية في بغداد". وقد جاء فيها: 
مخفو أغل اة ( 255 38 2 8 لون تة ت 0507 
مجموع الشيعة هو )١١ » ٤۷۸ » ۳۸١(‏ مليون نسمة» بنسبة )/.٤١(‏ 
مجموع غير المسلميتن هو (۱۷۸ » )۸١١‏ ألف نسمةء بنسبة (۴./) 

وجاء في إحصائية مؤسسة الرائد الإعلامية: (أما المواقع التابعة للخارجية 
الأمريكية ووكالة المخابرات الأمريكية وھموسوعة (frontli¬€W011d)‏ 
فإنها تجمع على ان نسبة السْنَة العرب في العراق تتراوح ها بين (۴۲./ 
-۳۷/). كما يشير قاموس الشرق الأوسط الخاص بدول الشرق الأوسط 
إلى أن نسبة العرب السنّة تتراوح ها بين (۳۷-1.۳۲/) مث سكان العراق. 
أما موسوعة (d1401111€عه1اه)‏ والمختصة بالخرائط السياسية 
والحقائق والإحصائيات لجميع دول العالم فتذكر أن نسبة السْنَّة العرب 
هي )/.٤۲(‏ هن سكان العراق» كما نشرت وكالة قدس برس للأنباء ثلاث 
احصائيات تستند إلى ها وصفته بأنها عالية الدقة والحياد» في تقرير لها 
بتاریخ ۲۸کانون الثاني )۲۰۰٤‏ . 

لم تخفً هذه الحقيقة على بعض الكتاب الغربييت هثل الكاتب الأمريكي بيتر 
و. غالبريث» فقد قال في كتابه (نهاية العراق :The End of [raq‏ 
(من شأن شيعستان موحدة أن تصبم قوة جبارة في منطقة الخليج» من 


)١(‏ مجلة الراتد العراقية /العدد .۲١‏ شباط/فبراير ۲٠٠۷‏ مقال بعنوان (أآكذوبة الاقلية السنية... 
دوافعها ومبرراتها). وهي إحصائية قام بها مجموعة من الباحثين بتكليف من مؤسسة الرائد 
الاعلامية. 
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خلال سيطرتها على 1.۸٠۰‏ من نفط العراق و 1.٤٠١‏ مث سكانه)'. 
ومثل جوان كول» أستاذ تاريخ الشرق الأوسط الحديث في جامعة ميشيغان 
الأمريكية في بحث له بعنوان (الشيعة العراقيون حول تاريخ حلفاء أمريكا 
المحتملين)ء جاء فيه قوله: (والأمر المؤكد أن أحلام الشيعة بجمهورية إسلامية 
في بغداد قد تكون غير واقعية: فالعدد الأكبر من سكان البلد مث السنة). 


)١(‏ نهاية العراق» ص٠۲۲‏ بيتر و. غالبريت» ترجمة آياد أحمد. الدار العربية للعلوم - ناشرونء 
Te‏ 

(۲) العراق : الغزو - الاحتلال - المقاومة شهادات من خارج الوطن العربي» ص٥۷٠.‏ سلسلة كتب 
المستقبل العربي (۲۷)ء مركز دراسات الوحدة العربية. 4 الهامش ص۷٥۱:‏ نشر هذا البحث 
Boston Review (October-November 2003). :2‏ 


إحصائيات رسمية عراقية 
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ودولية معتمدة تنقض الادعاءات الشيعية 


المبحث الأول 
الإحصائيات الرسمية العراقية 


إحصائیات أعوام ۱۹٤۷‏ و ۱۹۰۷ و ۱۹٦7۰‏ و۱۹۷۷( 

لم يشكل الشيعة من نفوس العاصمة بغداد سوى نسبة قليلة حتى 
مشارف نهاية الخمسينيات من القرن الماضي. وفي أواخر العهد الملكي وبداية 
العهد الجمهوري في العراق )۱۹١۸(‏ ارتفعت نسبتهم بصورة ملحوظة بسبب 
توالي نزوحهم من لواء (محافظة) العمارة (ميسان) بصورة رئيسة ثم الكوت" 
وبقية المحافظات إلى العاصمة» وكانوا يقيمون في أطراف المدينة في أكواخ 


ء)۱۹١١ كتاب (المجموعة الاحصائية السنوية‎ 2 )٠۹١١ ء۱۹١۷‎ ء۱۹٤۷( وردت احصاءات‎ )١( 
مصدر سابق. آما إحصاء (۱۹۷۷) فمصدره كتاب (الإحصاء السكاني). الصادر عن وزارة‎ 
التعليم العالي والبحث العلمي» تأليف الد كتور عبد الحسين زيني ۔ جامعة بغداد, الدكتور عبد‎ 
الحليم القيسي . جامعة الموصل» الدكتور رفيق العلي. جامعة بغداد.‎ 

(۲) يذكر الدكتور فاضل الأنصاري 2 كتابه (سكان العراق...) ص۳١٠‏ احصائية بنسب الشيعة 
النازحين إلى العاصمة حسب المحافظات التي قدموا منها فيقول: (كان توزيعهم حسب المنطقة 
الأصلية التي هاجروا منها كما يلي عام ۱۹٥١۷‏ : من الألوية الجنوبية: لواء العمارة ۷٣١٤‏ » 
لواء الناصرية ۳۸ء من الألوية الوسطى: لواء الحلة ١٠ء‏ لواء الكوت ٤١٠٠ء‏ لواء الديوانية 
۸ من بقية الألوية ./.٥‏ 
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من الطين والقصب (الصرائف)ء وبيوت هن الصفيم المعدني أو (التنك) في 
لهجة أهل العراق» وهي علب السمن والدبس الفارغة. ورد في إحصائية رسمية 
معتمدة: (بلغ عدد الذين يسكنون في صرائف في أطراف بغداد من المهاجرين 
إليها حسب إحصائية )٠١٠١,٠۰۳۸( ۱۹١۷‏ نسمة» أي حوالي ضعف ها كانوا عليه 
قبل عشر سنوات» غير أن مجموع عدد الذين هاجروا إلى لواء بغداد» بها فيهم 
سكان الصرائف» )۲٥١۷,۰۰۰(‏ نسمة)''. ثم جاء الرئيس عبد الكريم قاسم إلى 
الحكم على أنقاض النظام الملكي» فشجعهم على الاستيطان في حي الثورة 
والشعلة وغيرهما هثٺ العاصمة» ومنحهم الوثائق المدنية الرسمية 
لإثبات هويتهم العراقية 

ينبغي أن ينعلم أن هذه الهجرة الشيعية إلى بغداد من الجنوب قابلتها 
هجرة سنية من الغرب والشمال. وهو ما يفسر تناقص عدد نفوس الأنبار مث 
)۲٥۰,۰۰۰(‏ نسمة عام ۱۹۲۰ إلى (۱۹۳,۰۰۰) نسمة عام ۱۹٤١۷‏ . 

كما بلاحظ - من الجدول التالي - أن معدل النمو السكاني لمحافظة ميسان 
بقي منخفضاً بين الأعوام ۱۹٤۷(‏ - ۱۸۷۷). فخلال ٠١‏ عاماً لم تتحقق زيادة 
في عدد السکات إلا بمقدار ۱٥٥٥۲‏ (عام ۱۹٤۷‏ کان عدد سکات میسات ۲۰۷۰۲۱ 
وفي ۱۹۷۷ كان العدد )۲۷۲١۷١‏ أي بمعدل ١۸٠۲/السنة.‏ وذلك بسبب الهجرة 
المتواصلة من المحافظة إلى بغداد والبصرة. لقد كان عدد سكان البصرة عام 
۷ (۳۸,۷۹۹) مقارباً لعدد سكان ميسان. وبينما بقي عدد سكان الأخيرة 
يراوح حول الرقم الأول الذي كانت عليه عام ۱۹٤١۷‏ لم يزد عليه إلا بضع مئات 
عام ۱۹۷۷ ۰ نجد أن عدد سكان البصرة قد طفر إلى الرقم ٠,٠١۸,٠۲١‏ في العام 
تفسفة وضارت البضدة أكير ضخافظات الحتوب فذذاء وإلى.اليوف: 

وهذا يوضم كيف أن زيادة عدد الشيعة في البصرة وبغداد» قابلها نقصان 
في عددهم في العمارة وبقية الأماكن التي نزحوا منها. أي لم تحصل زيادة 


(0 ا رة افر فة دة الفون افا اة و ان القن اللجت اة العدد اتراني 
السنة التالثة. مطبعة العانى: بغداد ۱۹١۸‏ ص۷١‏ . نقلته عن جغرافية العراق الطبيعية 
والاقتصادية والبشرية. ص١١٤‏ الد كتور جاسم محمد الخلف. 


)۲( راجع جغرافية العراق الثانوية» ص٠٠‏ > مصدر سابق. 


چک چ چ 
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حقيقية في عدد نفوسهم الكلي ضمن البلدء وإنما هو مجرد تحرك سكاني وتغير 
انتشار لا تأثير له على العدد الكلي؛ ولذلك تبقى النسب الكلية كما هي . 


تاریخ ا ا 


| | 


“foo I۰1۲ A\VY ۰0 بغداد‎ 
AAA1۰1 Voor CAK نینوی‎ 
۹۹۷1۸ “ER0 DE oS سليمانية‎ 
PVT T۸٦ WE OF کیال‎ 
o1۹ YVTTAY TAV اول‎ 
Woo NY ON 3۹۸1۳ الآنبار‎ 
EVET AAA“ YA1**0 کر كوك‎ 
NOAENWS oyo AV ارق‎ 
CERI o۷٩ UO O بال‎ 
EAAN0* CORNER VAY ذي قار‎ 
E FE ۲49۸4۹ YETA واا‎ 
oLTYTYA O° FVA11۸ القادسية‎ 
FTAA VV0 VENTE کربلاء‎ 
E OEY FTAA ° eYory ا‎ 

A,SEV,ENe), TYAS ERIN المجموع‎ 


)١(‏ يذكر اسحاق نقاش (شيعة العراق.» ص۷۳٠)‏ أن العمارة كانت على رآس قائمة الألوية العراقية 
التي ترسل مهاجرين إلى بغداد والبصرة, تلیها کربلاء ثم الکوت. وبحلول عام ۱۹٤١۷‏ كان ١۲و‏ 
۳ و ١١‏ بالمئة من المولودين 2 العمارة وكربلاء والكوت على التوالي يعيشون 2 آلوية آخرى 2 
العراق» آغلبهم 2 بغداد. وحتى عام ۱۹١١۷‏ انتقل زهاء 1۷ 2 المئة من لواء العمارة الى بغدادء 
2 حين آن ٠٠‏ 2 المئة فقط هاجروا الى البصرة. 


0 


E EA احھسے عام‎ 


المحافظة العدد المحافظة العدد 

بغد اد ۰° F۸۹۷‏ اا5 A11‏ 
کے ۱۱۰٥۷‏ ایال 0۹۲۰17 
سليمانية 11۰00۷ ذي قار TAV‏ 
دبا OoAVVo6‏ النجف ° A۸۹3۸‏ 
ربيل o0٦‏ واا NONE o‏ 
الآنبار E O‏ القادسية E CN‏ 
صلاح الدين ۳1۳۸۱۹ کربلاء YI۹AYY‏ 
التآميم A00‏ مسان FVToVo‏ 
دهوك 0۰0۷0 المثنى 101 
المجموع الكلي Nyssa‏ 


وعلى هذا الأساس تكون نسبة الشيعة في بغداد في إحصاء عام ۱۹٤١۷‏ (قبل 
نزوح اليهود سنة )۱١۹٤١۸‏ و ۱۸١۷‏ (قبل تكامل استيطات الشيعة في بغداد بعد 
سنة )۱۹١۸‏ أقل هما ستكون عليه في الإحصائيات اللاحقة. 


تقدير نسبة الشيعة والسنة ے2 بغداد ستة ٠١۹۲۰‏ 

ثمة إحصاء تقديري ذكرته بعض المصادر" أجراه الانجلیز عام ٠۹۲۰‏ ورد فيه 
تقدير عدد السنة والشيعةء جاء فيه أن عدد السنة في هدينة بغداد (١٠٠٠١١١)ء‏ 
والشيعة (۰٠٠٠٤٥)ء‏ واليهود (١٠٠٠۰٥)ء‏ والنصارى )٠٠٠٠٠١(‏ وأديات أخرى 
.)٠١٠٠١(‏ وكات المجموع الكلي (١٠٠٠٠١٠۲)ء‏ فتكون نسبة السنة (1.9۲)ء ونسبة 
الشيعة .)/.١١,١(‏ 


۲۷7١١١7١ مؤسسة الراقد الأعلامية مجلة الراتبء العدد الواحدوالعشرون: ماف العدد:‎ ١ )١( 


ب. موقع موسوعة ويكيبيديا الألكتروني محيلاً الى المصدر التاليء 
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إن هذا العدد المقدر للشيعة مبالغ فيه كثيرأً. فنسبة الشيعة بعد النزوح 
الكبير الذي حصل لهم من المناطق الجنوبية إلى بغداد لم تتجاوز إلى اليوم 
)۴١ - ۳١(‏ على أعلى تقدير - وسيأتي بيان ذلك لاحقاً في موضوع نفوس 
العاصمة بغداد - فالنسبة المذكورة إذن مشكوك فيهاء وتشير إلى تخبط الانجليز 
في تقديراتهم . ولك أن تلمس هذا التخبط من تناقض النسب بين هذا الإحصاء 
وإحصاء عام ۱۸١١۹‏ » إذ ورد في الأول أن نسبة السنة في العراق ٤١‏ تقريباً 
ونسبة الشيعة أقل هن ٤١‏ » بينما النسب الواردة في إحصاء ۱۹۱۹ تخالفها 
افا كانت اة 2 وة و 705 1 و قى ون اف التفف 
بسبب وجود موظفين عراقيين عام ۱۹۲١‏ قاموا بتصحيم الأرقام للموظفين 
الانجليز إلى ما هو أقرب للحقيقة. 

رغم هذا سنتماشى مع النسب الواردة في إحصاء عام ۱١۹۲١‏ فنعطي في 
حساباتنا للواء بغداد في إحصاء ۱۹٤١‏ نسبة 0۵ للسنةء و ٠١‏ للشيعةء و /.۲١‏ 
للأقليات الدينية؛ على أساس أن النسب بقيت متقاربة كما هي عليه من قبلء 
فاليهود لم ينزحوا مت العراق بعد» والشيعة لم ينزحوا من الجنوب إلى بغداد 
بنسبة ملموسة إلى ذلك التاريخ. 

أما في إحصاء ۹١۷‏ فتتغير النسب في بغداد كالتالي: بعد نزوح اليهود 
1۲٠(‏ هت نفوس المدينة) تتوزع نسبتهم على السنة والشيعة والأقليات 
الأخرى» فتكون النتائج النهائية التقريبية: السنة 1۷٥6‏ » الشيعة ۲١‏ . 

بعد سنة ۱۹١۸‏ بقليل تكامل نزوح الشيعة إلى بغداد بنسبتهم الحالية. 
مذكرين أنه في الوقت نفسه كان هناك نزوحم سني إلى بغداد من الغرب 
والشمال. وبهذا لن يكون ثمة نسبة أكثر من /.٥‏ تضاف إلى الشيعة في بغداد 
في إحصاء ۹۷۷ و ۱۹۹۷ . وهذا يلزم منه نقصات مثله من نسبة السنةء 
فيكون الفرق الحاصل بين نسبتي الطائفتين ٠١‏ . وربما لم تحصل أي زيادة 
في النسبة؛ وذلك بسبب وجود نزوح سني مقابل من الغرب والشمال. علماً أن 
هذه الزيادة في نسبة الشيعة في العاصمة لا تؤثر على النسبة الكلية لهم هن 
مجموع نفوس القطر؛ لأن هذه الزيادة يقابلها نقصاتن مساو في العدد حاصل 
فن المتاظات الت تم ترو القبعة نها 


کک 
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سنحتفظ بالنسب الأخرى نفسها لكلتا الطائفتيتن في بقية الألوية أو 
المحافظات في الإحصائيات اللاحقة؛ لعدم حصول تغير ديمغرافي فيها يمكن 
أن يوؤثر على النسبة بمقدار ملحوظء عدا العاصمة بغداد للأسباب المذكورة 
أعلاهء والبصرة أيضاً؛ قبل نزوح الشيعة إليها من ميسان وذي قار» ونقوم بإجراء 
اناا الاعداة والتفت حدقا للأرقام الواردة في الإحصائيات السابقة المثبتة 
رسهياً كل حسب العام الذي أجري فيه التعداد أو الإحصاء: 
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النتاتج حسب النسب التقديرية «حصاء عام ٠۱۹٤١۷‏ 


الشيعة 
النسبة العدد 
VIVES AY‏ 
0 ۳۹۷1۰ 
0 17۷۹۲ 
ANVYE JF‏ 
VIA jr‏ 
2 ۰ 
YAI** 1°‏ 
۱۹1۸09۹ 


الشيعة 
ك ب 


N: 
/1٥ 
/1٥ 
Ad 
7/۹۹ 
7/1٥ 
7/۹۹ 


العدد 
AEA‏ 


33۷A 
ore 
1۸۷*6 
YVETTY 
1۰001 
۳40۱ 


\A01۸۸ °۰ 


۰۹ 


۲,۲١١۹ ,۳۹۰ الشبعة‎ 


إٍحص ۱۹٤۷‏ اء السنة 
المحافظات السنية النسبة العدد 
بغداد © |0 
نینوی ©0 | RCC‏ 
A4۷ es‏ ۲۱431۰۸ 
دبا ° ۱۹°3۸ 
ال YTYOoAT  j/4۷‏ 
الأنبار 21۰° VATAAY‏ 
کر كوك OV o‏ 
المجموع TARAS‏ 
ملا حظة: ۲١‏ في بغداد نسبة اليهود وبقية الأقليات الدينية 
المحاتكات يي TEE‏ 
اة 0-E‏ 
ال ® EY)‏ 
ذي قار j0‏ ۸04۳ 
و 9 | 
القادسية ا ۳۷۸۱ 
کربلاء 0 
مساق 2 oo‏ 
المجموع rEerrY‏ 
المجموع الكلي E EEN‏ 
مجمو ع الطائفتين TIAA‏ 

اليهود وبقية الأقليات  ۲٠٤٠١١‏ 

المجموع الكلي للسكان ٤۸١١١۸١‏ 
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زيادة عدد السنة على عدد الشيعة: 


SVT YE STINT mm VCLYTENE 


/0۰< ¥۷1 =1۰°° X LA\I\A® + TLLTLAL 
[0.۰1 = 1۰° X LA\711۸A° + T۹۹ 
نسبة الأقليات:‎ 


[Lli.YO0 = 1۰° X LA\I\IAO +L °‏ 
وعند التقريب إلى أقرب عدد صحيم يكون: 
نسبة السنة /.0١‏ 
نسبة الشيعة 10 
نسبة الأقليات .1 


و ا ی ا د ا ےا 


قفد كى اة . د ا 


ج ج 


a O a 


اسافطات اني اف اا 


\AEV04 AN بغداد‎ 
V1۷3۷0 7/40 فی‎ 
YAoVER AAV سليمانية‎ 
YANO AN * دیالی‎ 
ONAN 7V ربيل‎ 
ON TT) 7N * ° الأنبار‎ 
£4400 74° کر کو ك‎ 


البصرة ° 
بابل 8 
ذي قار /٥‏ 
و اسط AS‏ 
القادسية ۸4 
کربلاء 
میسان 4 


المجموع الككي ا 


E YAT 
E AAT 
SE 
VTA 
ر‎ 
۱۰۸3٩4 
۹۸ 


ora‘ 


مجمو ع الطائفتين GEEEd‏ 


/٥ 
A 
N 
AF 


EN 
1٥ 
۹٥ 
۷٥ 
7۹۹ 
/٥ 
7۹۹ 


TYAYToOY 
TVVVY 
NEN 
۹۸401 
A 


1 الشيعة 


۳*۹۸ 
۳۰1° 
60 
YI 
010۲7۵0 
۲۰70۰7 
YoY 


۲۷١۹۹۵٣ الشیعة‎ 
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زيادة عدد السنة على عدد الشيعة: 

VV. IL = TVO0AA 0O7 — TON ۰° 

نسبة السنة: 

/O01<\A = 1° ° X \YTAAAVT + TON ۰° 

LLT<AY = 1۰° X \TAAAYA + YY9۹۹07 

وإذا كانت نسبة الأقليات عادة ها تساوي ٤‏ من النسبة الكلية. فيمكن 
إعطاء النسب التالية: 

نسبة السنة 104 

نسبة الشيعة A:‏ 

نسبة الأقليات 1 
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النتائج حسب النسب التقديرية «حصاء عام ٠۱١۹٦١‏ 


المخاشات الستية | اسب ا 


EN] AV Yoo بغداد‎ 
0 | 10° AAA1*1 یوی‎ 
AVVO 4۹۷ ۳۹۹۷٩1۸ سليمانة_‎ 
YVA\NOE AV >* WOT با‎ 
CG NCO 0V OY ایال‎ 
| ee 2 الأنبار‎ 
UY) 20° EWM AES 


النسبة العدد 
لبصرة DANN NEN‏ 
بابل CERN\1۸‏ ° 101۸09۹4 
ذي قار ° E TEY /0 SAAN“‏ 
و لاا 1 AoA 2Y‏ 
القادسية ۳۲۲۸٤ه‏ 4 oY‏ 
کر بلاء NN /٥ YTAA0t‏ 
میسان E00 4 E OE N‏ 


Sea 
الشيعة‎ 
النسبة العدد‎ 
AA AE A2 
cee jo 
144۲ j 
101۰۹4 
E) 
6 /> 
CVT BS 


ANY 
1٥ 
2 
A19 
7۹۹ 
4 
7۹ 


العدد 

£ VAY 
E 
SVT °۸ 
Yo°VE۸ 
OYY 
TTA 
E 


المجموع الكلي 0 


اة 


TEVTVON 
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زيادة عدد السنة على عدد الشيعة: 

\.1۰ “LLL = TIEVTVOA — COVEY ۰1 

نسبة السنة 

LOKAL =1 XA‘LVAT: + LOVLT °1 

نسبة الشيعة 

INeVT ILI =1۰° XA‘LVA1: + TEVTVOR 

وإذا حذفنا (۲۲۷./) من نسبة السنةء و (۷۳ء۱./) من نسبة الشيعة لاستخراج 
نسبة الأقليات» وهي بحدود (4./) تكون النتائج: 


نسبة السنة 1.01.0 
نسبة الشيعة 4١١۵0 ٠‏ 
نسبة الأقليات 14 


وهي نسب تکاد تتطابق مع نسب إحصاء عام ۱۹٥۷‏ . 
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EET O ° E o. RATT 
TD + Ose NOW a 
TT E Go OT 
DTD .د‎ CS 
TT E 1 TNs 
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النتائج حسب النسب التقديرية «حصاء عام ٠۱۹۷۷‏ 


النسبة العدد النسبة العدد 


أ 1 


النسبة العدد النسبة العدد 


ETO < E Oo TT 
ET + r TT 
RC 
BREE MH 
OEE DMG om 
ET < N x TT AE 
TT + ED 1 TL 
NM AY E JF ۳101۲۷ المٿنى__‎ 


المجموع الكلي 


٤۹۰۱۰۸۲ الشيعة‎ ۷٠۹۹٤١١ السنة‎ 
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زيادة عدد السنة على عدد الشيعة: 

YIAATTY =° AY = V0 

نسبة السنة 

0\1 =۰ X 11۰۰ *LAV +V-۹110 

نسبة الشيعة 

LU“NE =۰ X \T° LAV + A °1 °AY 

وإذا حذفنا )/.۲١٠١(‏ من نسبة السنةء و (٤۸ء۱./)‏ من نسبة الشيعة لاستخراج 
نسبة الأقليات» وهي بحدود )/.٤(‏ تكون النتائج: 

نسبة السنة 0۷./ 

نسبة الشيعة A‏ 

نسبة الأقليات .1 


ج ج 


E OY SS aan دد ھآ‎ 


چ 
| حصاء عام ۱۹۹۷ 
إحص۷١۹ااء‏ اة الشيعة 
E‏ ية اتسد االلشسبة الد 
بغداد T10 °*°* ° VAG *** AN OE‏ 
\NA<*0*۰۰ 7/40 Asoo 2‏ 0/ 0۰۰۰( 
سليمانية Oc e| Z| UAE AV ١١۲١۰۰۰۰‏ 
ا NG <<<» /N* NECE S‏ ° °°° 
وال COS) | EMS AV 2o5‏ 
الآنبار OMe Of Cue) 2 ٠١٠۸٠٠١‏ 
تکریت »< ۹۰/ **<*< J/\* ANY‏ ۰۰۰۰ 
التأميم \E*** ° 0۷71۰۰۰ /۹۰ ECC‏ 
e 2 OM S| 20 E‏ 
\ATAEY* yT‏ 01° 
a‏ لشية 
E‏ 
ا Vo © NO dU OSS| O o69:‏ 
ال ECC CMO CCI EO e‏ 
ذي قار ۱۲۲٣۰۰۰‏ 20 ل 26 | OO‏ 
النجف ۸٠٠٠*۰٠۰‏ ا/ ۰< V4۲۰۰** 7/4۹ N<‏ 
Ao Meo) 2® E‏ **01۷0 
القادسية ree | 208 V۰ 74 ٠۷٠٠٠٠‏ 
کرالام 0995 00 0/ V۳ *<*°* #40 V0»‏ 
مار د 7 8 ONEN: ° ANS N‏ 
ال د COME AV EU]‏ 
المجموع ROVE \TENVY*‏ 
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زيادة عدد السنة على عدد الشيعة: 

YOOIVA* =AOTTE1: = \Y A‘ T° 

نسبة السنة 

LONI =1. XVI V2 ATE: 

نسبة الشيعة 

LO\NTV =1 X TN TV ۰° + AOE 

وإذا حذفنا )/.۲١١١(‏ من نسبة السنةء و (۱.۸۷./) من نسبة الشيعة لاستخراج 
نسبة الأقليات» وهي بحدود )/.٤4(‏ تكون النتائج: 


تة اة 1.01.0 
اة اة 14.0 


نسبة الأقليات A‏ 
وهي نسب تكاد تتطابق مع نسب إحصائية ۱۹۷۷ 


مالاحظه 

في بحثي السابق الذي طبع عام ۲٠٠٠‏ أعطيت النسب التالية: 

بغداد ......................... 0٠‏ لكل مث أهل السنة والشيعة 

دیالی ......................... السنة 110 » الشيعة /۴١‏ 

صلاح الدين (تكريت) ......... السنة 1٩۸‏ » الشيعة ۲./ 

بابل .......................... السنة 1١‏ » الشيعة 7/۷٠‏ 

واسط ........................ السنة 1٠١‏ » الشيعة 1۸٠‏ 

وهي نسب كلها لصالح الشيعة زيادةء عدا صلام الدين بفرق غير موثر عندها 
نجمع الناتج الكلي. ومع هذا كانت نسبة أهل السنة 9./» بينما نسبة الشيعة 
لم ترتفع عفن ./٤۲‏ 


احصائیات 


۰ 


رسمية عرافية معتمدة دولیاً 


°١ ۲٠٠۳/ /شباط‎ ٠١ الإحصائية الرسمية العراقية ب2‎ .١ 

الإحصاء الرسمي لوزارة التجارة العراقية ووزارة التخطيط للبطاقات 
التموينيةء والتي كان المواطت العراقي يستلم بموجبها حصته التموينية 
المقررة له في برناهج (النفط مقابل الغذاء) التابع للأمم المتحدة والموقع 
بينها وبين العراق» والذي وافق عليه مندوبو مجلس الأمن الدولي في لجنة 
العقوبات التابعة للأمم المتحدة إبان الحصار الظالم (۱۹۹۰ - .)۲١٠١‏ وها 
زالت البيانات الواردة فيه سارية المفعول» وتعترف الأهم المتحدة بصحتها إلى 
يومنا هذا. وكذلك الولايات المتحدة تعترف بصحة ودقة المعلومات الواردة فيه 
من خلال لجنة العقوبات )١١١(‏ التابعة للأمم المتحدة. وذلك حسب الجدول 
اللاحق بعد السطور التالية مباشرة. 

وبحسب هذه الإحصاء يقدر عدد الشعب العراقي في العام ٠٠٠٠‏ 
ب ۲۷.٤۷٥.۱1۷‏ نسمة» عدد أبناء السنة منهم ٠١١۹۲۲۳۳۷‏ نسمة» وذلك 


)١(‏ موقع البينة الألكتروني» حسن الرشيدي» مقال بعنوان الشيعة ليسوا آغلبية 2 العراق» رداً 
على الدكتور عبد الله النفيسي. وموقع اسلام آونلاين. نت الألكتروني» ناقلاً عن خدمة قدس 
برس» بقلم نور الدين العويديدي الموضد الخاص إلى بغداد 2 .۲٠٠۶١-٠-۲۸‏ وذلك حسب 
مقال بعنوان حقيقة التعداد العام لسكان العراق ... رداً على آكاذيب ضباع مثقفي الإحتلال 
وميليشيات الأحزاب الحاكمة. لصباح البغداديء 1۸0۲4إءنص » ناقلاً عن الكتاب الوثائقي 
(ظاهرة الديمقراطائفية 2 العراق) للكاتب والصحفي السيد آسر عبد الرحمن الحيدري» 


ص۹ 
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بنسبة 2۸ في المائة. ويقدر عدد الشيعة ب ٠١۸٤١٠۲٤١۷‏ نسمة» وذلك بنسبة 
٠‏ في المائة. و٠‏ في المائة من غير المسلمين. 

ويتوزع غير المسلمين» بحسب هذه الإحصائية» على النحو التالي: 

۸ همسیحیا» و ۲۸۱۰۹۸٤‏ يزیدیا» و٤۹٠‏ يهوديا. مع ملاحظة أساسية 
حول عدد المسيحيين في العراق إذ يفوق عددهم هذا الرقم بكثير؛ ولكن لأن 
الأكثرية منهم قد هاجرت إلى خارج العراق في فترات سابقة فإن هذه الإحصائية 
قد استندت إلى البقية الباقية منهم في داخل العراق في التاريخ أعلاه. 


نتسه نسىه 
عدد السكان عدد السنة . عدد الشعة E‏ 

السذة د الشيعة 
ALO) Voy OcSY ZAD YASA DEFAME SDNY‏ 
ODDS SS CSS a‏ 7/3 
MN CONAN ZANA N NM O ONAN‏ 7/3 
AE ON ZAN AE AON‏ ا/ 


0 N \ITTEE VV1 <A 
0 A TNE ° FINA Vell TVY 
ASC | Sc¥EOcOAV VON) NeENVaYe 
/r٥ SA-*<AT| 7105 Ara Sero 

Noe o TES Se Vo] SoA‏ ا۱ 

\*<VVA 4/44 \<*IV<**¥ Vc.‏ ا 
N VAR 71 <1 E.01‏ 7/۹ 
V1۸<146 j0 VA ** V004۹64‏ 10/ 
Nt V1.0 j/\0 EVE AEA‏ 
RN ۸<۷ A11140‏ 7/۹ 
AT<A1۲ 7۹° ۷00.۰۹ ATI.311‏ <21 
AO A V.té VE <6۹‏ 7/۹۸ 

EE 7۹A of a WY Oo‏ ا 
AN <0 o.16‏ 7/۹۷ 
ac cA eTEV| ZOM NORTE VEVO CNY‏ 


ج و 


7و 


ت 
۲. إحصائية المنظمة الأشسافة الدولية ° 


إحصائية المنظمة الإنسانية انلدوlلية Humanitarian Coordinator for)‏ 
14)» التي وضعت أصلاً لتوجيه العمل الإنساني في العراق في ظل الحصار 
الظالم (۱۹۹۰ - .)٠١٠٠‏ وتتعلق بإحصاء نفوس سکات المحافظات العراقيةء 
وذلك عام ۱۹۹۷ . 

يقول نور الديت العويديدي الموفد الخاص ل(خدمة قدس برس) إلى بغداد: 
يبلغ العدد الجملي ا بحسب هذه الإحصائية )۲٠,٠٤١١,۲٤١٤(‏ نسمة 
وهن خلال إحصاء بسيط يقوم على قاعدة اعتبار سكات المحافظات الواقعة 
شمال وغرب العاصمة بغداد من أهل السنة» والمحافظات الواقعة جنوب بغداد 
مت أبناء الطائفة الشيعية» مع اعتبار بغداد مناصفة بين أبناء الطائفتينء 
يمكن التوصل إلى النتيجة التالية: 


عد اة ع ل ems‏ 


YE I CEY 
زيادة أهل السنة على الشيعة:‎ 
AAA ° = MNTIEV — NETTV 
ء)/10-٦٠( علماً أن النسبة الحقيقية لعدد أهل السنة في بغداد تتراوم بين‎ 


NNE 


)١(‏ موقع إسلام أونلاين. نت الألكتروني» ناقلاً عن خدمة قدس برس» بقلم نور الدين العويديدى 
الموفد الخاص الى بغداد ۲٠٠۶/٠/۲۸‏ 


YY eee‏ هذه هي الحقيقة 
وقد تزيد على ذلك» وليست (5۰0/) كما افترض نور الدين العويديدي» وعدد أهل 
السنة في المحافظات الشيعية يزيد كثيراً على عدد الشيعة في المحافظات 
السنية» وليس متساوياً بالنسبة للطرفين كما افترض العويديدي؛ وبهذا يكون 
فرق الزيادة الذي يتفوق به عدد أهل السنة على عدد الشيعة في العراق أكبر 
من الرقم السابق. 

وهكذا» ومن خلال الإحصائيات السبعة السابقة» ظهرت حقيقة ماثلة للعيان 
هي أن الشيعة لم يكونوا في أي حقبة زمنية أغلبية عددية في العراق» ولا قربباً 
من ذلك. وفي الإحصاء الثامن والأخيرء وهو إحصاء وزارة التخطيط في تموز عام 
٠٠٠٤‏ سأعطي تفاصيل النتائج النهائية لأغلب مكونات الشعب العراقي» والتي 
يظهر فيها بوضوح تفوق نسبة السنة العرب على باقي المكونات العراقية. 


هذه ھی الحقیقةۃ ۰ 2222222222222222 ۳ ت 


المبحث الثالث 


انتتخابات ۳۰ یتایر/٥٠۰٠۰٠۲‏ 
لاختيار الحكومة الانتقالية 


كشفت الانتخابات التي أجريت في العراق بتأريخ )۲۰٠۰٠/۱/۲۰(‏ لاختيار 
حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد الحقيقة المتعلقة بالنسب السكانية للطائفتين 
السنية والشيعية. إذ قدمت الدليل الواضح - كما يقول السفير العراقي فاروق 
زيادة"“ - على الأكثرية السنية والأقلية الشيعية في العراق. 

فقد قاطع السنة هذه الانتخابات» بينما كانت نسبة مشاركة الشيعة 
)/٨٥(‏ حسب تصريح سلطة الائتلاف المؤقت ت (الأمريكية) واللجنة الحكومية 
المشرفة على الانتخابات . أها الأكراد فبلغت نسبة مشاركتهم 1۸۸ حسب تصريم 


الحكومة الكردية. واعتبر الرئيس الأمريكي جورم بوش الابن هذه الانتخابات إنجازاً 
ديموقراطياً عظيماًء والحدث الأبرز في تاريخ الشرق الأوسط. 


تأخر إعلات النتائجم خمسة أسابيع. وهذا مؤشر واضح على أن عملية تلاعب 
تمت في الخفاء بالأرقام الحقيقية» سيما وأن الممسكين بخيوط القرار هم 
سلطة الاحتلال والحكومة» وكلا الطرفين ليس بينه شريك سني موثر في المعادلةء 
وكلاهما يريدان النتائج في صالم الشيعة دون السنة. 

اعتبر العراق في هذه الانتخابات منطقة انتخابية واحدة. أي أن الشيعي في 
المناطق السنية وخارج العراق أعطى صوته للقائمة الشيعية» وكذلك الكردي 
في المناطق العربية وخارج العراق. 

استناداً إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات: 


)١(‏ مصدر سابق» وقد اعتمدت عليه 2 تسجيل نتائج هذه الفقرة من البحث. 


00 ذه هى الخق ةة‎ Y4 oes 
E Oe a العدد الإجمالي للذين يحق لهم التصويت‎ 
ooo داخ الغراف‎ 
O خارج العراق‎ 


النتائج الرسمية لعدد المصوتين ونسبتهم : 
عدد المقاطعيتن 1.1۹۳۷۳١‏ » بنسبة /.1١٦‏ 
عدد المشاركيتن ۸.10٦.1١١‏ » بنسبة 0٤‏ » موزعين كالتالي: 
قائمة الائتلاف العراقي 


(المؤيدة من قبل السيستاني) ..... ,۰, بنسبة /.۲٦,۳‏ 
القائمة الكردية ee‏ | ئة € 


القائمة العراقية (أياد علاوي /شيعي) ... ٠,١١۸,۹٤١‏ بنسبة ۷,0/ 


قائمة عراقيوت (غازي الياور/سني) ..... ۰۰ بنسبة /.۰,٩‏ 
الحزب الشيوعى NT‏ 
قائمة الباججي EY aia‏ 
قائمة الملكية (الشريف علي) VES en‏ 
القوائم الأربعة الأخيرة VE. OVE ics‏ 


إذا اعتبرنا (القائمة العراقية) كلها شيعة فتكون النتائج كالتالي: 


(IN.O + LVTNTIILTTN a.s نسبة الشيعة‎ 
O نسبة الأكراد‎ 

تنس الستة 0 ية الققاطعىت) “° 
قوائم وفئات أخرى O‏ 


)١(‏ قاطعت الانتخابات الأكثرية الساحقة من آهل السنةء ولم يشارك منهم فيها الا أعداد قليلة 
بسبب معارك الفلوجةء كما لم يكن آحد منهم يؤيد ياد علاوي» الذي تولى قيادة المعارك 
باعتباره رئيس الوزراء. ضد هذه المدينة السنية التي صارت رمزاً عالمياً للجهاد والمقاومة. 


هذه ھی الحقیقةۃ ۰ 2222222222202222 ۲ ەت 


الخلاصة 
نسبة السنة EE CD‏ تركهات) 
نسبة الشيعة ١ + A O‏ 1 ترکمان) 
نسبة الأقليات O‏ 


عدد نواب السنة العرب 2 مجلس النواب المنتخب ب2 ۲٠٠١/٠۱/۳۰‏ 
من الحقائق الثابتة عن انتخابات (۲۰۰۵/۱/۲۰) ها يلي : 
ف الغروك قر اف ار عة الحفا ك قا ته عات الماامة 


3 


والتهديد من قبل بعض الأطراف المقاتلة» وأسباب أخرى. 

عمليات التزوير الفاضحة والعلنية التي تمت لصالح الشيعة» بحيث 
يمكنك القول إنها من أكبر عمليات التزوير في العالم! وإضافة إلى حركة 
التزوير الداخلي» فإن إيران من الخارج شاركت فيها بشكل كبير» ومن ذلك 
أن الأمريكان ضبطوا على الحدود ثلاث شاحنات كبيرة قادمة من إيران 
محملة بقوائم انتخابية بأسماء مزورة! وظهر قائد القوات الأمريكية 
جورج كيسي نفسه يتحدث عنها في وسائل الإعلام» وعرضت صور 
الشاحنات المحملة بقوائم التزوير. 


. بذل قادة الشيعة كل ما في وسعهم للتلاعب باليات الانتخاب خلافاً 


2 


للدستور» وهن ذلك استحداثهم قاعدة لا أساس لها عندما حسبوا 
نسبة هقعد/ ٠٠٠٠٠‏ نسمة) على أساس عمر الشباب فقط دون 
بقية الأعمار» ثم أعطوا النسبة الكبرى للشباب في المناطق الشيعية. 
وسرقوا من العدد الإجمالي المقاعد الفخصضصة الستة )۲١(‏ مقعدا 
(هثلاً: الموصل ۹ قدا بدلا فت ۲١‏ خفغدا: الأنبار ٩‏ فقاعد بذلا هة 
٤‏ مقعداء وهكذا فى بقية المحافظات السنية كصلاح الدين)ء اعترفت 
المحكمة الاتحادية u‏ منهاء لكن لم يتم التصحيح» واكتفوا بالوعد 
به في الانتخابات القادهة. 

كانت نتائج نسبة المشاركة الشيعية المعلنة في الانتخاب مذهلةء 
حتى إن رئيس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني صرح هن 
إيران قائلا: (إن صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسھع اليوم في 


بغداد). 


۹ هذه هى الحقيقة 

فكي ك هكا وغيرة ٠.‏ حص الفة الفرت على (-۷ فقغدا فة مجحو 
)۲۷١(‏ هو العدد الكلي لمقاعد مجلس النواب”". أي بنسبة تزيد على !)/.٠١(‏ أين 
هذا هما يتحدث به الأمريكان (السفير بول بريمر في كتابه عام في العراق مثلاً) 
من أن نسبة السنة العرب ۱۹/ فقط ؟!!! 


)١(‏ وحصل الكرد على ٥۸‏ مقعداً. واذا جمعت هذا الى العدد )۷١(‏ كان المجموع )۱١۸(‏ مقعداًء 
آي بنسبة ./٤٦.٠١‏ واذا أضفت عدد النواب المسيحيين واليزيديين والتركمان: كم سيبقى 
للشيعة العرب من نسبة؟! فآين دعواهم بالأغلبية بنسبة لا تقل عن ٦٥‏ ! 


القسم التالث 
هذه هي الحقيقة 
عدد الستة والشيعة ونسبة كل متهما 
ج العراف 


وزارة التخطبط العراقية 2 تموز/ ٠٠٠١٤‏ 


المبحث الأول 
نظرة عامة 2 الاحصائية 


تستند هذه الحقيقة بصورة أساسية إلى معرفة عدد سكان كل محافظة 
حسب الإحصائيات الرسمية الشاملة المعتمدة. إحدى هذه الإحصائيات تلك 
التي أجريت عام .٠۹١۹۷‏ والتي اعتمدتها في بحثي الذي كتبته سنة/٠۰٠۲۰.‏ أها 
الإحصائية الأخرى فهي إحصائية وزارة التخطيط العراقية في تموز/٠٤٠٠۲‏ » التي 
اعتمدتها في هذه الدراسة لسببين: 

.١‏ لأنها أحدث وأقرب من حيث الفترة الزمنية. 

. ولأت وزير التخطيطء عند صدور الإحصائية» من الطائفة الشيعية؛ فلا 
يمك اتهامه بالتحيز لأهل السنةء بل التحيز - إن كان - إلى الطرف الآخر 
یکوت . 

فقد صدر في (تموز/١٤١٠٠)‏ تقرير من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي 
بتوقيع وزير التخطيط الدكتور مهدي الحافظ موجهاً إلى الهيئة العليا لإعداد 
المؤتمر الوطني /المكتب الخاص. 

يتعلق التقرير بتوزيع عدد أعضاء الهيئة العليا للمؤتمر الوطني حمثلين 
للمحافظات حسب عدد سكان كل محافظة. وقد جاء فيه عدد سكان المحافظات 
بالتفصيل حسب إحصائية وزارة التخطيط وإحصائية وزارة التجارة. وقد كان 
الفرق بسيطاً بين الإحصائيتيت بزيادة )۳٤۷٥۸6(‏ نسبتها (۱.۲۸/) لصالح 
إحصائية وزارة التجارة. وهو فرق غير موثر بالنظر إلى العدد الكلي للسكان 


سس ۳ ست هذه هي الحقيقة 
حسب إحصائية وزارة التخطیط وهو »)۲۷,٠۱۳۸,٥۸۵(‏ سيما إذا وزعناه بين 
المكونات السكانية الدينية والطائفية والعرقية. ولا نستبعد أن يشير الفرق إلى 
التلاعب الحاصل بأعداد البطاقة التموينية ؛ فإحصائية وزارة التخطيط أقرب إلى 
الاطمئنات' . 

وهذه خريطة» بإحصائية وزارة التخطيط موزعة على المحافظات» والموقعة 
من قبل وزير التخطيط مهدي الحافظ بتاريخ ۲٠١٤/۷/‏ كما جاء في الوثيقة: 


صلاح الدين ١‏ 
۱.,۹ > 


الععراق 


عدد النفوس في كل محافظة 
حسب وزارة التخطيط العراقية 


.)٠١( والوثيقة رقم‎ .)٠١( راجع الوثيقة رقم‎ )١( 


چ ج چ 


2 > 
(/ Yoooooo00000000000000000000000000000000 0 
ت‎ 


هذه هى الحقيقة 4 
أدتاة الخضافة وإارة التخططاء فع الحا نة نها و عة طانةةا 
9 إ ورار هع ام ھوز 
المحافظات حسب أغلبية الطائفة في كل محافظة: 


E‏ المحافظة عدد السكان المحافظات السنية المحافظات الشيعية 

١‏ بغداد ENN | OEY‏ | كان | د اکان 
آ ا yA Soa yA SS OO NS‏ 
O VIS Jily} YAO. aE&| SV, EF‏ 
٥ E _‏ سليمانية ١,۷٣٣,٥۸١‏ ذي‌ قار ۱,٤۷۲,٤٤١‏ 
8| اارسل و قبا M,C | EM8‏ 
OA Mo erv. Av Jeol STA N‏ 
۷ )تکریت OOS ED N) eA SOM SOSA‏ 
۸ الالتامیم AV. ALS eNOS] aS] OCS‏ 
3 دك مال ا الا | ع SAT geen‏ 
oS Ao SVAN N‏ لے |2 0£ 
١‏ بابل O MIR‏ 

gE sS ذي قار‎ ۲ 

‘AVA, ا‎ 

eV, ° وا‎ 

۰,4,۱ القادسية‎ ٥ 

As MY SS 

AV مان‎ 

o EE NL المتنى‎ ۱۸ 


EE i EE EE 


إحصائية افتراضية حاسمة 
قبل الخوض في أي إحصاء رقمي أو معلوماتي سأتبع إحصاء افتراضياً حيادياً 
في أقصى درجات الحياد. يقوم على اعتبار عدد سكان العاصمة بغداد مناصفة 


بيت الطائفتيت (السنية والشيعية). ٠ث‏ اختساب سكاف المحافظات الشيعية 
اتف كشيعة واختساب قات الفحافظات الفسنية التحات كسخةء قم تستخرج 


22 هذه هي الحقيقة‎ EY. sene 
ناتج جمع العدد الخاص بكل طائفة على حدة ونرى.‎ 

والحيادية المذكورة مصدرها أمران: 

الأول: كوت أهل السنة في واقع الحال أغلبية عددية في بغداد؛ فاعتبار بغداد 
مناصفة بين الطائفتين هو منتهى الحيادية» بل فيه ظلم لأهل السنة لولا 
الأقتراضت الذي يقتضية الموضوع لما صلح أساسا أابحة. 

والثاني: كون عدد أهل السنة في المحافظات الشيعية التسع أكثر من الشيعة 
في المحافظات السنية الثمان؛ فالقبول بعدم احتساب الفرق بين العددينء 
وهو لصالح أهل السنة أساساًء يكوت كذلك في منتهى الحيادية. 

وهنا أسجل حقيقة واضحة هي إن كان الشيعة متفوقين عددياً على أهل 
السنة في العراق فسيظهر هذا التفوق في هذا الإحصاء حتماً. فإن لم يظهر 
ذلك فغيره من الإحصاءات العلمية الرقمية القائمة على الحسابات الواقعية 
أبعد عت ادعائهم الأكثرية. ولهذا أطلقت على هذا الإحصاء وصف (الإحصائية 
الحاسمة). وإليكم هذا الحساب طبقاً اللفرضية السابقة: 

عدد السنة ٠٤١۳۲۳۱۹‏ بنسبة ٥۲1‏ (مجموع سكان المحافظات 

السنية الثمان + ۲/١‏ مجموع سكان بغداد) 
عدد الشيعة ٠٠١٠۷۲١٦١‏ بنسبة 1/٤۸‏ (مجموع سكان المحافظات 
الشيعية التسع + ۲/١‏ مجموع سكان بغداد) 

الفرق ۲ نة ٤‏ 

يمكن التعبير عن هذه الحقيقة الواضحة» غير القابلة للرد أو النقاثف» بالنظر 
إلى الأمر من زاوية أخرى: حين نستخرج مجموع سان المحافظات السنية 
الثمان» عدا بغداد» مقابل مجموع سكان المحافظات الشيعية التسع» سنجد 
العدد الأول ٠١۸٠٠٠١١‏ » بينما العدد الثاني ۸۷۲١٠٠۲‏ . والفرق واضح بين 
العددين لصالمح أهل السنةء وهو الرقم السابق نفسه .١١١١١۵۳‏ 


هذه هي الحقيقة 
عدد المحافظات الستية وعدد المحافظات الشيعية 


کک 


قوت العراف هة (0۸ فة إدأرنة تسهى خحافظاة. وإذا تسا كك عحاذةاة 
ألى الطائفة الأكتر عذخا خحد أ هتاك (4) محافظات ستة تقانلها ( فخافظات 
شيعية. يبينها الجدول التاليء الذي جاءت فيه المحافظات مسلسلة حسب عدد 


السكان: 
أ المحافظات السنية ب |المحافظات الشيعية 
ب ENE +» MN‏ 
۲ نینوی (الموصل) ۲ البصرة 
CED TY TOON‏ 
٤‏ ديالى (بعقوبة) ٤‏ النجف 
٥‏ آربیل ۵ کربلاء 
٦‏ الأنبار (الرمادي) واسط (الکوت) 
EDD OES v‏ 
۸ للتامیم (کرکوك) ۸ مسان (العمارة) 
COED `۹ O۹‏ 


فرق الكثافة السكانية بين المحافظات السنية والشيعية 

يتبين لنا ها سبق أن عدد المحافظات الشيعية يساوي عدد المحافظات 
السنية. لكن ثمة حقيقة كبيرة هي الأهم في الموضوع» والتي تثبت من أول 
نظرة أن الأغلبية العددية لأهل السنة فى العراق» وليست للشيعة» تلك هى 
فرق الكثافة السكانية بين الطرفيت. ۰ ۰ 

إن أكثر المحافظات الشيعية ذات كثافة سكانية واطئة مقارنة بالمحافظات 
السنية التي هي في غالبها مناطق أو محافظات ذات كثافة سكانية عالية. 

هذه الحقيقة وحدها تكفى معرفتها فى التحقق من أن الأغلبية السكانية 
في العراق هي لأهل السنة بالتغاعة: ا للشيعة كما هو شائع. 

أ. محافظة سنية تعادل وتزيد على ثلاث محافظات شيعية 

خذ ثلاث محافظات شيعية هي كربلاء وميسان والمثنى ببلغ مجموع عدد 


WE Jes‏ هذه هي الحقيقة 
سكانها مجتهعة )۲٠١٤١۹۴۸(‏ نسمة تقريباً. ومع ذلك هذا العدد يساوي عدد 
سكان محافظة سنية واحدة هي نينوى» الذي يبلغ )۲٠١١۲۷۰(‏ تقريباً ! فإن 
عدد سكان محافظة نينوى يساوي عدد سكان المحافظات الشيعية الثلاث وهي 
مجتمعة ويزيد عليها بحوالي أربعمئة وخمسين ألفاً !)٤٤۸۹١١١(‏ أي إن الزيادة 
تقارب عدد سكان محافظة المثنى وتعادلها مرة ثانية! بينما لا يمك أن تطبق 
هذه المفارقة مع أي محافظة شيعية بالطريقة نفسها. 


المحافظات عالية الكتافة المحافظات واطئة الكتافة 


ا الشعة ا الشعة 

بغداد بابل التأميم النجف 

نینوی البصرة دهوك کربلاء 
Aa‏ ذي قار واا 

دیالی القاد سية 
اربیل میسان 

الآنبار المثنى 

تکریت 

1 "NT ۷ المجموع‎ 


ب .أكثرية المحافظات السنية عالية الكثافة عكس المحافظات الشيعية 

إن أكثر هن ثلثي عدد المحافظات السنية (۸/۷) - كما مبيت في الجدول 
أعلاه - محافظات ذات كثافة سكانية عالية (أي مليون فأكثر). بينما ثلث (۸/۳) 
عدد المحافظات الشيعية فقط محافظات ذات كثافة عالية. أي بنسبة الثلثء 
أو واحد الى ثلائة .)۴/١(‏ إذن ثلثا عدد المحافظات الشيعية محافظات واطئة 
الكثافة. فالنسبة معكوسة بينهما. 

إن عدد المحافظات السنية العالية الكثافة السكانية مقارنة بمثيلاتها مث 
المحافظات الشيعية هو سبعة الى ثلاثئة (۳/۷). أي يزيد على ضعفها. بينما 
يحصل العكس مع المحافظات واطئة الكثافة إذ أن عدد المحافظات الشيعية 
هنا ضعف ما يقابلها من محافظات سنية .)٣/١(‏ 


هذه هي الحقيقة 
عدد السنة ب2 محافظات الشيعة أكثر من الشيعة ب2 محافظات السنة 
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يتركز أهل السنة في المحافظات الشيعية العالية الكثافة ويقلون في 
المحافظات الواطئة الكثافة. يشكل أهل السنة نسبة تزيد على الثلث )۴/١(‏ 
في اثنين هن المحافظات الشيعية الثلاث العالية الكثافة وهما البصرة وبابل. 
إذ يشكلون في كليهما نسبة لا تقل عن 1۲١‏ من عدد سکانهما. بینما لا یترکز 
وجود الشيعة في أي محافظة في المحافظات السنية سواء منها العالية الكثافة 
أو الواطئة سوى ديالى بنسبة ١‏ من عدد سكانها. هذا إذا استثئنينا الوضع 
الخاص في العاصمة بغداد. وذكر هذه الحقيقة مقيدة بهذا الاستثناء إنما بسبب 
كثرة المحافظات السنية العالية الكثافة مقارنة بنظيرتها الشيعية» ومع ذلك لا 
يتواجد الشيعة بنسبة موثرة إلا في )١(‏ من )١(‏ محافظات سنية عالية الكثافة 
هي ديالى (إذا استثنينا بغداد). بينما يتواجد أهل السنة بنسبة هوثرة في (۲) 
من (۳) محافظات شيعية عالية الكثافة» هما البصرة والحلة (بابل). 

ومن ملاحظة أعداد الطائفتين ونسبهم في كل محافظة (سيأتي لاحقاً بيان 
ذلك في جدول خاص) نجد أن عدد أهل السنة في المحافظات الشيعية التسع 
يساوي (۰١٥۱۸١۱)ء‏ بينما عدد الشيعة في المحافظات السنية الثمان يساوي 
)۸۹۹٠١ ٠(‏ فقط. بفارق قدره )1۷۸٦٠۰(‏ لصالح أهل السنة. هذا إذا استثنينا 
العاصمة بغداد للسبب المذكور أعلاه. 


عدد سكان الأنبار 

تشكل محافظة الانبار حوالي ۲/١‏ مساحة العراق» وفيها تجمعات سكانية 
كبيرة» وتضم (۸) أقضية هي: قضاء الرمادي» الفلوجة» هيت» عانةء راوةء 
حديثة» القائم» الرطبة. ولا يقل عدد نفوس مدينة الفلوجة وتوابعها عن نصف 
مليون )٥٠٠,٠٠١(‏ نسمة. والذي أرجحه أن عدد سكان المحافظة كلها ربما 
بلغ مليوني )٠,٠٠٠,٠٠٠١(‏ نسمة. والعدد المضبوط بحاجة إلى إحصاء جديد 


کک ۹ هذه هي الحقيقة 

في إحصاء ۱۹١۷‏ كان عدد نفوس قضاء الفلوجة ۷۰٨۸١‏ في حين بلغت 
نفوس قضاء الرمادي ٠٠١٠١۹١‏ . وإذا اعتبرنا معدل النمو واحداً في المدينتين 
فهذا يعني أن عدد نفوس الرمادي اليوم يزيد على ۰۰۰ ؛ فیکون مجموع 
نفوس القضائين وحدهما ۰۰۰۰۰ وهو مقارب أو مساو لمجموع سکان 
المحافظة الكلي المسجل في آأخفا د ١‏ .فا اضفت اله تخوت الأ قكةة 
الستة الأخرى سيزيد العدد كثيرا حتما. 


)١(‏ المجموعة الإحصائية لتسجيل عام ۱۹١۷‏ . الجمهورية العراقية - وزارة الداخلية - مديرية 
النفوس العامة المجلد الثاني/ الجزء السادس - لواء الرمادي» ص ٠-١‏ . 


تفوس العاصمة بخداد 


أهم الأحياء السكتية ب2 مركز العاصمة 

فيما يلي جرد بأهم الأحياء السكنية في مركز العاصمة بغداد من حيث 
الكثافة السكانية. علماً أن الجرد ربما تخلف عنه تقييد حي أو حيين في هذا 
الجانب أو ذاك» سيما وأن التقدير يحتمل الخلاف؛ وعلى هذا الأساس يمكنني أن 
أقول إنه صحيح بنسبة تفوق ال(٠٨/)‏ : 


۱ 
۲ 
. 
العامرية‎ .٥ 

.٦‏ الخضراء (غير المنطقة الخضراء التى فيها المقار الحكومية) 
۷. شارع حيفا ۰ 

۸. المنصور 

۹ المأمون 

٠‏ . اليرموك 

.١‏ القادسية 

۲. الكندي 

.٣‏ السيدية 


٤‏ الدورة 


۵. عرب جبور 
.١‏ هور رجب 


هذه هي الحقيقة o0cotp000t000000000002‏ 


البياع 
ابو دشیر 
ج. الأحياء المختلطة (السنية - الشيعية) 
.١‏ الحرية 
۲. الجهاد 
.٣‏ الشرطة الرابعة 
.٤‏ الإعلام 
.٥‏ الصالحية 
.٦‏ التراث 
۷. الطوبجي 
۲. جانب الرصافة 


أ. الأحياء الشيعية 
وة 


ع 
£ 
PFP. b2‏ 
ا ا 4 م 6 4 > < 


هذه هي الحقيقة 


خارطة أحياء بغداد 


خارطة تبيت أهم الأحياء السكانية في مركز مدينة بغداد 
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الراشدية 


. الصليخ 


س أبكار 


. الوزيرية 


الفضل 
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هذه هي الحقيقة 


أدناه جدول يوضم توزيع أحياء مركز بغداد جغرافياً وإثنياً: 


٥‏ العامرنة إلا اة أت الىدسبة الل الغدير 
1 الخضراء | البياع التراث 1 الفضل الا بغد اد الجديدة 
۷ ش. حيفا أبودشير الطوبجي ‏ ۷ المثنى الباب الشرقي الزعفرانية 
۸ المت ر ۸ البلديات الكرادة وکیا 
۹ امین ۹ المشتل الجادرية 
۱ اليرموك 2 زيونة 
۱١‏ القادسية ۱۱ ا 
٧١‏ الكندي 
اک 
ا ا 


العاصمة بغداد أغلبية سنية واضحة 


نظرة سريعة إلى الجدول أعلاه يتضح من خلالها التفوق العددي السني في 
بغداد على نسبة لعدد الشيعة فيها. وهذا يثبت بما يلي: 


أ. النسب السكانية للطائفتين من خلال عدد الآأحياء ب2 مركز بغداد 
.١‏ تتفق كل المصادر المختصة بالتعداد على الصعيد المحلي الرسمي (قبل 

الاحتلال وبعده)ء وعلى الصعيد الدولي (الأمم المتحدة مثلاً) على أن الكثافة 

السكانية في الكرخ أعلى منها في الرصافة. كما تتفق المصادر جميعها على 


VEY Jee‏ هذه هي الحقيقة 
أن الأغلبية العددية في الكرخ هي لأهل السنة. وهذا يتبين بوضوح من خلال 
النظر في خريطة وعدد الأحياء السكنية فيه؛ إذ يبلغ عدد الأحياء السنية الكبيرة 
في الكرخ )١١(‏ حيأًء مقابل (۷) أحياء شيعيةء أي بنسبة تزيد على الضعف. 
هذه الحقيقة وحدها تكفي لترجيم الأغلبية السكانية في مركز بغداد لصالح أهل 
السنة. 

۲. من خلال النظر الأولي العام إلى خريطة أحياء الرصافة يظهر أن النسبة 
السكانية فيها تكاد تكون متعادلة بين الطائفتيت؛ إذ تبلغ عدد الأحياء السنية 
الكبيرة في الرصافة )١١(‏ حيأًء مقابل (۸) أحياء شيعيةء أي بزيادة حيين اثنين 
لصالم أهل السنة. وإن كانت المعلومات الميدانية تدلل على أن أهل السنة 
يزيدون على النصف؛ إذ الشيعة لا يبدأون يشكلون أغلبية سكانية إلا بعد شرق 
قناة الجيش وإلى الشمال هنها. أما المنطقة بين قناة الجيش ونهر دجلة 
فغالبية سنية. هذا عدا أطراف العاصمة أو جزء طوقها من جهة الرصافةء 
والتي هي أغلبية سنية بامتياز. 

.٣‏ مجموع عدد الأحياء السنية الكبيرة في الكرخ والرصافة (۲۷) حياًء يقابلها 
)١١(‏ خيا شيغياً. أي بزيادة قدرها )١١(‏ حياً لصالح أهل السنة. فإذا افترضنا أن 
هذه الأحياء متساوية عددياً - كما هو مقتضى العدل والمتطق عندها تفتقد 
الحسابات التفصيلية لكل حي - فإن النسبة في مركز المدينة تكون كالتالي: 

السنة ١0۸,۲ء‏ أي بنسبة ۲۸,٥١‏ من المجموع الكلي (المركز + الأطراف) 

الشيعة ٤٠,1۸‏ » أي بنسبة 1۲١,٤٤١‏ من المجموع الكلي 

.٤‏ إن أطراف بغداد » سواء هنها تلك التي في جانب الكرخ أو الرصافةء 
ذات أغلبية سنية بنسبة تتراوح بين ۸٠۰(‏ - ۸۵/)ء ونسبة الشيعة تتراوحم بين 
.)١ - ١(‏ وعدد سكان هذه الأطراف لا تقل نسبته عت )/.١(‏ من المجموع 
الكلي لسكان بغداد» مقسمة كالتالي: 

السنة ۲۸ - 1۲۸,۷١‏ من المجموع الكلي (المركز + الأطراف) 

الشيعة ٥,۲١‏ - 1۷ من المجموع الكلي 

وعند جمع النسب إلى بعضها حسب الطائفة ينتج لدينا ها يلي: 

نسبة السنة في بغداد 11۸,۳١ - ٦1,07‏ بمعدل 71۷,٤٣‏ 


هذه هي الحقيقة 


کک 


نسبة الشيعة في بغداد ۲۱,۹۹ - 1۲۲,٤٤‏ بهعدل ٠٣۲,۵۷‏ 
وهكذا نجد بوضوح أن أهل السنة يمثلوت أغلبية سكان العاصمة بغدادء 
وبنسبة كبيرة. وهذا يثبت لنا بطريقة أخرى مغايرة نوعاً هاء وهي: 


ب. الأعداد والنسب السكانية حسب النسب المقدرة للمركز والأطراف 
تقسم العاصمة بغداد إدارياً إلى قسمين: 
.١‏ المركز» وتمثله (الحدود البلدية للمدينة). 
۲. الأطراف» ويمثله الطوق المحيط بها من جهاتها الأربع ضمت (الحدود 
الإدارية للمدينة) خارج (الحدود البلدية) لها. 


( مرکز بخداد 

المجموع الكلى لعدد نفوس العاصمة بغداد بقسميها (المركز والأطراف) 
يساوي» حسب آخر إحصائية معتهدة» )1.00٤.۱١١(‏ نسمة. 

نطرح منه مجموع عدد نفوس الأطراف» (ويساوي ۲۲۲۰۰۰۰۰ كما سيأتي) 
لنستخرج عدد نفوس المركز: 

عدد سکان مرکز بغداد ٤.۲۳٤١۱۲١ = ۲۳۲۰۰۰۰ = 00٤۱۲٦‏ نسمة 

وإذا علمنا أن نسبة أهل السنة فى مركز العاصمة لا تقل عن( »)/٦٠‏ فيمكننا 
أن نستخرج العدد الإجمالي لكلتا الطائفتين في مركز العاصمة كما يلي: 

۲١4۰٤۷١ = ٠١١ +١ ×‏ عذد الستة في مركز العاصمة 

۱۹۳١۵١ = ٠١١ + ٤١ × ۲‏ عدد الشيعة في هركز العاصحة 


۲. أطراف بغداد 
تضم محافظة بغداد في أطرافها ستة أقضية» هي (هع نواحيها): 
.١‏ قضاء المحمودية (اللطيفية» الرشيد» واليوسفية) 


n4 هذه هى الحقيقة‎ Ef ene 

. قضاء المدائن (الوحدة»ء النهروان» جسر ديالى) 

۳. قضاء أبي غريب (النصر والسلام» خان ضاري» عكركوف) 

.٤‏ التاجي (الحماميات» التاجي الجديد) 

.٥‏ الطارمية (العبايجيء المشاهدة) 

.٦‏ الاستقلال (الراشدية» الزهور). 

أما العدد الإجمالي لنفوس أطراف بغداد فيساوي )۲۲۲٠٠٠٠١(‏ حسب الجدول 
التالي موزعاً على كل قضاء من أقضية الأطراف: 


ت القضاء عدد النفوس 
۱ اأمحمو دة 00۰۰۰۰ 
0 المدائن N‏ 
۳ بو غريب 66 V@6‏ 
التاجي LOGOS‏ 
۵ الا هة o o-0 6o‏ 
i‏ الاستقلال O‏ 
المجموع < (VV‏ 


KC E ee‏ ك تة فقوت الأطراف إلى العدة 
الكلي لنفوس بغداد. 
يشكل أهل السنة منهم أغلبية تتراوح نسبتها بين (۸۰ - 1.۸۵)ء فيكون: 


)١(‏ رجعت ك تقدير نفوس آطراف بغداد إلى جملة مصادر منها موقع موسوعة الويكيبيديا 
الحرة. وغيره من مواقع شبكة المعلوماتء وقد وجدت اختلافاً بينها ب4 تقدير عدد السكان. 
فاجتهدت حسب السؤال والخبرة 4 تسجيل آقرب الأعداد الى الحقيقة. وهذه بعض المعلومات 
من موسوعهة الويكيبيديا: المحمودية: حسب تقديرات عام ٠٠٠١٠١‏ يبلغ عدد سکان قضاء بأجمعه 
(اي مدينة المحمودية والمدن والقرى والمناطق الريفية التابعة له) حوالي ٥٠٠.٠٠٠‏ نسمة. 
آبو غريب (آحالت الموسوعة هذه الأرقام الى تقديرات منظمة الأمم المتحدة /)٠٠١١‏ مركز 
القضاء: ۱۸١۹.٠٠١‏ نسمة. العدد الكلي: 0٠‏ نسمة. التاجي: حسب احصائیات النظام 
السابق: ٠٠٠.٠٠“‏ نسمة» وحسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة ٠٠٠.٠٠١ : ٠٠٠١‏ سمة. 


الطارمية بعد ٠٠٠٠٠٠٠١: ٠٠١۴‏ نسمة. 
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هذه هي الحقيقة 
.١‏ اعتماداً على نسبة ۸٠‏ للسنة في الأطراف: 
۱٠.۸01.0۰۰ = ٠٠١ +۸۰0 × ۰‏ عدد السنة في الأطراف 
۳۹11۷٩ = ۲۰2۷7٩ + ۰۰۰‏ مجموع السنة في بغداد 
٠١١ × 1001۱۲١ + 1‏ = 1۷ نسبة السنة في بغداد 
٤٦٤.0٠٠ =٠٠١ +۲١ × ٠‏ عدد الشيعة في الأطراف 
۰+ 111.۰۰۰ = ۲۱۷.10۰ مجموع الشيعة في بغداد 
۱001۱۲١ + ۰‏ = ۲۲ نسبة الشيعة في بغداد 

۲. اعتماداً على نسبة ۸٥‏ للسنة في الأطراف 

٠,۹۷٠,۰۰۰ = ٠۰۰ +۸۵ × ۰۰‏ عدد السنة في الأطراف 
٤,۱۲,٤۷١ = ۱۹۷۲۰۰۰ + 1‏ عدد السنة في بغداد 
٠١١ × 1004۱۲١ + 1‏ = 1۸,۸۵ نسبة أهل السنة في بغداد 
۳٤۸,٠٠۰٠ = ٠٠١ +۱۵ × ۰۰۰۰‏ عدد الشيعة في الأطراف 
٠,١١٠,۱٥۰ = ۲٣۸۰۰۰ + ٠۰‏ عدد الشيعة في بغداد 

1۳٠,١١ = ٠١١ × 001۱۲١ + ۰‏ نسبة الشيعة في بغداد 


الخلاصة 
نسبة السنة في بغداد = 11۹-7۷ » بمعدل 1٦۸‏ 
نسبة الشيعة في بغداد = 1۲۳-۳١‏ » بمعدل /.٣۲‏ 
وهي نسب مقاربة جداً للحسبة الأولى التي اعتمدت على حساب أحياء مركز 
اة 
ومع ذلك» وحرصاً على موضوعية الدراسة إلى أبعد الحدود الممكنةء سأعطي 
في الحسابات النهائية لبغداد النسبتين التاليتين بحيث نقصت من نسبة السنة 


تقطة: وزذت تة القع فة وها فحلا فلل القرف بث الشنتة 


E‏ هذه هى الحقيقة ۰م 
مقدار أربع نقاط: 
السنة /١١‏ 


/.٤ الشيعة‎ 


إحصاء افتراضي 

نفترض أن مركز بغداد مناصفة بين الطائفتيتن» وأن نسبة الشيعة في 
الأطراف ۲١‏ فيكون حسبة النسب كالتالي: 

۵ نصيب السنة هن نسبة ال٥1‏ في المركز 

۸ نصيب السنة من نسبة ال٠٠‏ في الأطراف » فتكون: 

۵ نسبة السنة في بغداد 

۵ نسبة الشيعة في بغداد 


المادة )٠۲١(‏ من الدستور العراقي الجديد المتعلقة ببغداد 

هما يدل على أغلبية السنة في بغداد المادة )٠١١(‏ من الدستور العراقي 
الجديد والتي تنص على أن: 

(بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق» وبحدودها الإداريةء 
محافظة بغداد وينظم وضع العاصمة بقانون ولا يجوز ان تنظم العاصمة 
بأقليم). 

هذه المادة هي من صياغة الائتلاف الشيعي الموحد في البرلمات العراقيء 
وقد أصر أعضاء الائتلاف على تثبيتها في الدستور العراقي بهذه الصيغة رغم 
معارضة جبهة التوافق لها» طبقاً لما صرح به النائب سليم الجبوري عن 
الجبهة"» مفسراً السبب وراء هذا الإصرار بأنه نابع من نظرة ذات بعد سياسي 
ينطلق من تخوف الائتلاف الشيعي هن أن طوق بغداد والذي فيه أغلبية سنية 
(جاء تعبير النائب ب" أغلبية لطائفة معينة ") قد يسيطر على القرار في العاصمة 


٠٠٠٠ ١ موقع الرائد نت/مجلة الرائد » العدد (۱۹) » كانون الأول‎ )١( 


هذه هي الحقيقة 
بغداد من خلال حضورها في مجلس المحافظة. فهم يجدون أن العاصمة (إذا 
كانت بغداد بحدودها الادارية) فهذا يلزم منه سيطرة غير الشيعة على صنع 
القرار داخل العاصمة وعلى المؤسسات والاجهزة الحكومية فيها. 

واستناداً على توضيم النائب سليم الجبوري نفهم السبب الذي جعل الشيعة 
في البرلمان يصرون على تعريف العاصمة بغداد بقصرها على (الحدود البلدية) 
دون (الحدود الإدارية). وذلك من أجل تحقيق شيء من الموازنة أو التقارب بين 
عدد الشيعة إلى عدد السنة فيما لو أسقط اعتبار بغداد بحدودها الإدارية كلها 
داخلة في تعريف ومسمى العاصمة. فهم يدركون جيدا أن بغداد بما هي عليه 


N 14۷ 


الآن ذات أغلبية سنية كاسحة. ونح نقول: إن بغداد حتى بحدودها البلدية ذات 
أغلبية سنية راجحة. ولكث هذه النسبة ستقل إن سلخت من العاصمة أطرافها 
أو طوقها ذو الأغلبية السنية الواضحة» وهذا غاية ما يستطيع الشيعة عمله 
مع بغداد الآن» وهو ما يمثل أهون الضرريت بالنسبة لهم؛ إذ يظل التغلب 
العددي لصالح أهل السنة في كلتا الحالتين. أو هي خطوة متقدمة ضمن 
برنامج بعيد المدى لتشييع العاصمة بغداد» كانت إحدى فقراته القتل والتهجير 
المنظم والمنسق بين المليشيات والقوى الأمنية» الذي ابتدأً مع وقوع الاحتلالء 
واستعلن هع بداية عهد حكومة الجعفري» واستفاض بعد شباط/٠٠٠٠‏ . 


تأجيل تعداد السكان إلى ما بعد الانتخابات القادمة )۲٠١٠١(‏ 


وهما يدعم رأينا السابق حول إدراك الشيعة لديموغرافية العراق عموماً 
وبغداد خصوصا: تأجيل إجراء تعداد سكاني شامل لشعب العراق. وكان المفترض 
أن يجرى قبل الانتخابات السابقة» لكنه لم يحصل» ربما بسبب الظرف الأهني. 
وكان المتوقع أن لا تتم الانتخابات القادمة إلا بعد إنجاز هذا الأمر الضروري 
لمعرفة الاستحقاق الانتخابي لكل محافظة وطائفة» بعيداً عن التخمينات 
الخاطئة والمتعمدة. فلو كان قادة الشيعة يرون أن طائفتهم تمثل أغلبية 
سكا العراق» وبالنسب الصاعدة التي يذعونهاء لسلكوا لذلك كل سبيل همكنء 
سيما وأن سلطة الدولة بيدهم ؛ فيستطيعون فرضه بالقوة» وليس هناك أية 
مخاوف من أن يتمكن غيرهم من تزوير النتيجة لصالحهم» بل التزوير أقرب إلى 


EA ees‏ هذه هي الحقيقة 
متناول أيديهم من غيرهم ؛ ا استحقاقهم وزيادة» ويخرسون أصوات 
المعترضين على التهميش والإقصاء تحت مظلة القاثوت. لكننا لح نجد حماسا أو 
خرطا هت جاتب الشيفة على ذال بل فارسا غحلية تمي وتسويف واضخة 
للموضوع» وأخيراً أعلنوا رسمياً أن التعداد السكاني سيكون بعد الانتخابات» في 
خطوة ذكية لترخيل المفكلة إلى وشت آخرا 

وهذه قرينة بينة على أنهم يعرفون الحقيقة ثم ينكرونها لحاجة في 
نفوسهم؛ فإني لا أجد سبباً يدفعهم إلى ذلك سوى الخشية هن افتضامح كذبة 
الأكثرية التي تشدقوا بها منذ ما يقرب من قرن من الزماتن. وغالب الظت أن 
القذاة خت نحق لت تذكر فده تت الطائفة يححة الوطتقةه والنعد عة 
الطائفية" وما شابهها من الشعارات التي سترفع يومها؛ ليتمكنوا من الاستمرار 
بدعواهم دون أن يكوت لدى الأخرين حجة إثبات رسمية ضدهم. اللهم إلا إذا 
فرضت عليهم فرضاً من غيرهم . وذلك أمر بعيد. 


المبحت الثالث 


هذه ھی الحقیقة ۰ 2222220222222022 4 ت 


الاإاحصائيات النهائية لأعداد ونسب مكونات سكان العراق 


.١‏ نسبة كل طائفة ب2 كل محافظة“' 


المحافظات 


Rel]‏ السنة 


C: 


a I 


0V LN 
7A ES E 
Z۹۷ وسل‎ |_۵ 


| ار 7⁄۹ 
ا کیت 0 
۸ التامیم E‏ 
٩‏ دهوك 7۹3 
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4 


> ا د 


AN ® 


ا/ 


)١(‏ النسب المثبتة 2 الجداول لم تدخل 2 حسابها نسبة الأقليات الدينيةء واخترت أن آحذف منها 


(۲) 


(۲) 


هذه النسبة 2 آخر الحساب. 


سبق أن تبين لنا بعد البحث والتدقيق أن نسبة السنة £1۸ ء ونسبة الشيعة ۳۲ 2 بغداد. 


وآأشرت إلى آنني- مع ذلك - سأعطي للسنة نسبة 11 » والشيعة نسبة ./٣٤‏ 
آنساب القبائلء الذي آجرته الحكومة آنذاك» فتبين له مع كل التحوطات التقديرية أن نسبة 
الشيعة 2 ديالى لا تصل الى ٠١‏ . 


چ کے 
Yocoo000‏ 


S7 


٠ھ‏ | تتت هذه هى الحقيقة e2‏ 


۲. عدد السنة والشيعة طبقاً للنسب المقدرة ب2 كل محافظة 


9( ا الشيعة 
ج ا النسبة العدد MET‏ 
بغداد VTA TL rC) CEFTO | a‏ 
کیب 6 AAA 19| YEON‏ 
سليمانية N E AV‏ 0۱63۸ 
دیا *۷/ ۹441۹4 VO Ar‏ 
ربیل EV N NOTE AV‏ 
الآنبار 7/۹ \YA^A /\ \TIOEARN‏ 
تکریت 7۹° VIIA  j/\* \ooVETY‏ 
التأميم 7/۹۰ NOE j\° V۰‏ 
وات ۹ 6۷097 7/0 VY‏ 
AA \ETIAOYTE eT‏ 
aT‏ 

)0 ا الشيعة 
الافات اللي النسبة العدد النسبة العدد 
احر 3 NAO LL E O‏ 
بانل oYYA*I jo‏ ۵ ۹۷۰4۱۷ 
ذي قار 7/0 A۷۸0 440 a)‏ 
اف AAO ES AVA‏ 
ولاس AEE N0 ETAT | AS‏ 
القادسية ۱ ۰o0 7/4۹ ٩۹۱۱3‏ 
کر بلاء 10 MEVMVIN 75 EOL‏ 
مسان TE a‏ 
االمقى AE E|__AV OE‏ 
لعجن ج 0۵0-۱1 7 | 
ET OD‏ الشیعة ‏ ۱۱۲۷۰۰۰۲ 


L.0. = ۱۱۲۷۰۰۵0 - ۵٥۵‏ زیادة عدد السنة على عدد 
الشيعة. وبنسبة /.١۷‏ 


هذه هي الحقيقة 
إحصاء افتراضي 

حاولت في هذه الإحصائية أن أعطي أقل نسبة ممكنة الافتراض لأهل السنةء 
وأعلى نسبة افتراضية للشيعة في المحافظات القابلة لذلك» والتي تكون النسبة 
فيها مؤثرة. بحيث جعلت النسبة في بغداد مناصفة بين الطائفتيت (00. لكل 
منهما)ء وفي ديالى (10./) للسنةء و ٤٠١‏ للشيعة» وصلاح الدين ۸9 للسنةء و 
)/.١(‏ للشيعة» وكركوك )/۸٠0(‏ للسنةء و )/۲١(‏ للشيعة» ونينوى )/۸٠(‏ للسنةء 
و )/٠١(‏ للشيعة. أما في البصرة وبابل فأعطيت للسنة نسبة »)/۲١(‏ وللشيعة 
.)/۸٠(‏ علماً أن هذه النسب في مجملها وتفصيلها غير واقعية. ولكت أردت 
من ورائها أن أقول: لو أعطينا لأهل السنة أدنى النسب المفترضة» والشيعة 
أعلاها فلن يصل الشيعة لأت يكونوا هم أغلبية سكان العراق. بل يبقى السنة 
هم أغلبية السكان فيه» وعلى كل الاحتمالات والفروض. 

كانت النتائج المفترضة (هع الأقليات) كالآتي: 

إجمالي عدد السنة ٠۳۸۹۱۹۱۷۵۱‏ 

إجمالي عدد الشيعة ١١۲۲۲۸۳١‏ 

نسبة السنة 7.0١)‏ 


oooo00/ 1٥۱ 


نسبة الشيعة /.L۸۰۷‏ 


۳. نسبة الأقليات غيرالمسلمة وعددها 
نسبة الأقليات غير المسلمة هي بحدود .).٤4(‏ فيكون مجموعها من إجمالي 
عدد السكات البالغ حوالي ( ۷۰۰۰۰۰) هو: )۱١0۰۸0.0۸۳(‏ نسمة. 


.٤‏ العدد الصاب2 لأهل السنة والشيعة ونسبتهما 

فإذا حذفنا هذا الرقم )٠١٠۰۸٠٥۰٥۸۳(‏ من أعداد أهل السنة والشيعةء ووزعنا 
الخضة الفكوفة عل. الظانقتت س استكقاف الطانفة هته طفقا اسنها 
العددية تكون النتيجة كالاتي: 


٢‏ هذه هى الحقيقة ۰م 
٦۳٤۷۸۱ = ۲۷۱۲۹۵۸۵ + ۱۰۸۵0۵0۸۴ × 080‏ یحذف من عدد 
السنة 
۷۰۲ × ۰00۴ + ۲۷۱۳۹0۸۵ = 0۰۸۰۲ یحذف هن عدد 
| لشيعة 


صافي عدد أهل السنة في العراق: 
0 - ۲1۷۸۱ = ۲.۷04 نسمة 


صافي عدد الشيعة في العراق: 

۲ ۷ ~= 0۰۲ = ۰ نسمة 

L.1. = ۰.0۰ -‏ تنسھة » بنسبة /۱٦.۲۷‏ 
زيادة مجموع عدد السنة على مجموع عدد الشيعة 


نسبة السنة والشيعة 2 العراق 
نسبة أهل السنة في العراق: 
/O01.\Y = 1۰۰ X TVITAOAO + \0TL.VOL‏ 
نسبة الشيعة في العراق: 
ZLYA<AV = 1۰° X YTVITAOA® +1 °*<A\.0°‏ 
وعند التقريب إلى أقرب عدد صحيح تظهر النسب التالية: 


نسبة أهل السنة = /.0١‏ 
نسبة الشيعة = /٤٠0‏ 
نسبة الأقليات - 14 


الفجخفوع .ك + 


هذه هي الحقيقة 
۵. تقارب النسب النهائية النانجة 2 جميع الإحصائيات الرسمية ( (۰۰-۱۹٤۷‏ 


cooo0/ \or 


من النتائج المهمة التي خرجت بها من هذه الدراسةء تقارب نتائج النسب 
النهائية لنفوت السنة والشيعة إلى حد التطابف أحياناء رغم اختلاف النسب 
الابتدائية المؤئرة التي قدرت لهماء والأرقام الواردة من إحصاء إلى آخرء وقيام 
أكثر من جهة بتقدير وإحصاء هذه النسب والأرقام» وذلك على مدى أكثر مث 
ففاتة عق (۸ عاهاا. 

إن هذا دليل إضافي على صحة أرقام النسب التقديرية التي اتبعتها في 
هذه الدراسة» وشذوذ التقديرات الواردة في حسابات الانجلیز عام ۱۸۱۹ ء 
وحسابات حنا بطاطو في كتابه عن العراق الذي انتهى منه عام ۰٦۹٠ء‏ ونشره 
عام ۱۹۷۸. والشذوذ عن القاعدة دليل الخطاً أو البطلات؛ إذ لا يعرف أن العراق 
حصلت فيه طفرة ديموغرافية خلال القرن الماضي غيرت نسبة أهل السنة إلى 
أقل من نصف نسبتهم التي هم عليهاء أو جعلت نسبة الشيعة تقفز بفارق 
١‏ نقطة. أو ربع نسبتهم الحقيقية. 


ت التاريخ السنة/_ ال7 الاقليات/ 
(N۹ ° ۱‏ ا2 و 2 6,۰۳ 
٢‏ ۹6۷ 0,۰ 60,۰ 6,۰ 
٤ oc ES ۱0۷ ۳‏ 
٤ NOS Ol, ۱۹٥ ٤‏ 
٤ ۳\,** OV, ۱۹۷۷ ٥‏ 
٤ ۳,0۰ 07,0 ۱۹۹۷‏ 
٤ ۰ 01,۰۰ Woof‏ 


)١(‏ طبقاً لمؤسسة الرائد الإعلامية فقد وردت 2 احصاء الانجليز عام ٠٠١١‏ النسب التالية عن 
مکونات سکان العراق: 
اة 6۸0۸17 » نة الشيعة 4۳:١١‏ » فة المسلمين 31.0١‏ :فة البهود والتصارئ 
۷7 نسبة الأديان الأخرى ۲/. وحتى تكون المقارنة متوازنة مع باقي الاحصائيات التي لم 


.٦‏ عدد الستة الكرد ونسبتهم 
عدد الأكراد في المحافظات الثلاث ذات الأغلبية الكردية (السليمانية» أربيلء 
دهوك) 


دة هى اقيق د 


يساوي )۵۸٠٠٠١(‏ نسمةء أي بنسبة ۱۴ تقريبا. 

/L\YT<Y = 1۰° X YV\ITAOAO + T۱7 

لم أضف إلى العدد الكلي عدد الأكراد في باقي المحافظات آخذاً بنظر الاعتبار 
وجود نسبة من التركمان والعرب (سنة وشيعة) في المحافظات الكردية الثلاث" 
قد يعادل عددها العدد غير المضاف. وبهذا يصير ناتج الإضافة والطرح تحصيل 
حاصل لا داعي له» سيما وأنه لا تتوفر إحصائية بهذا الخصوص. 


۷. عدد الستة التركمان ونسبتهم 
ا قحد خاد وة فد ارقت كى رة تتن اغف 


إن عددهم يقارب نصف المليون ( )0٠٠٠‏ نسمة. أي بنسبة = (۲./) 


يدخل اليهود 4 حسابات نسبتهاء ينبغي آن نفترض عدم وجود اليهود 2 إحصائية ۱۹۲١‏ › 
ثم نحسب نسبة السنة والشيعة طبقاً لهذا الافتراض. وحسب الإحصائية نفسها فان مجموع 
اليهود والتصارى 0٠*٠ 10٠٠١‏ يهود بتسبة 0:۳۲ » و ٠۵٠٠۰١‏ تصضازرى بنسبة 4۱:۸ . 
وقياساً إلى عام ٠٠٠١‏ نحذف نسبة اليهود لأنهم نزحوا 4 نهاية أربعينيات القرن الماضي. 
وعند اضافة نسبتهم المحذوفة الى الطائفتين حسب حصة كل نسبة معطاة لهماء فيكون للسنة 
نسبة ٠.٠١‏ . وللشيعة نسبة ۲.٠١‏ والباقي من حصة النصارى والأديان الأخرى بنسبة 
اضافية قدرها ./٠0.٤۷‏ فتكون النتيجة النهائية التقريبية للنسب السكانية كالتالي: السنة 
٤١‏ .م/م الشيعة ٤٤.٥٦‏ الأقليات ./٤.٠٣‏ 


)١(‏ ك كتاب (مشكلة السكان نموذج القطر العراقي). ص٠۲‏ للد كتور فاضل الأنصاري» مصدر 
سابق: آن نسبة العرب 2 آربيل تصل الى ۲۸ » و2 السليمانية الى ۲> . ول ص٤۲‏ آورد 
احصافة ية الأكراد مرزعة على ا مخافظات كالتاني: 44 من أكراد العراق ك آريل 
والسليمانية ودهوك. ۱١‏ ے2 التأآمیم› ۲/ 2 نینوی» 2/۲ دیالی» و 2/١‏ بغداد. 


هذه هي الحقيقة 


\oo‏ ا د 
دقر( 

أغلب التركمان هن أهل السنة. ويتواجدون في كركوك مع العرب والكرد» وفي 
الموصل خصوصاً في تلعفر. 

وإذا اعتبرنا نسبة التركمان مناصفة بين السنة والشيعة» أي )/١(‏ لكل من 
الطائفتين: تكون النتائم النهائية كما يلي: 

نسبة الكرد والتركمان السنة في العراق: 

INL =\ +1۱4 


٨‏ نسبة الستهة الحعرب 
إجمالي نسبة السنة العرب في العراق = 
1.۱٤ - ٦‏ (۱۳./کرد + 1.۱ ترکمان) = /.٤۲‏ 


۹. الشيعة غيرالعرب (الايرانيون وغيرهم) 

كما يوجد في أهل السنة في العراق نسبة كبيرة من غير العرب كالكرد 
والتركهاتء ويتم تقسيح أهل السنة سياسياً غلى هذه الأطياف الظائةء ذلك 
يوجد في الشيعة نسبة كبيرة من غير العرب» يأتي في مقدمتهم الإيرانيون 
(فرس وغيرهم)ء ثم التركمان» ثم الكرد والكرد الفيلية (وأصلهم فرس). وإذا 
حذفنا هذه النسبة من عدد الشيعة الإجمالي كما هو الحال حين نحذف الكرد 
والتركمان السنة وغيرهم من إجمالي عدد أهل السنة فيقل لذلك عدد السنة 
العرب عن العدد الكلي للسنة في العراق: حينذاك تقل نسبة الشيعة العرب عن 


2 وافق هذا التقديرء الذي كنت قد استنتجته من خلال الخبرة والسؤال والتتبع» ما ورد‎ )١( 
مليون نسمة. وهذا 2 عام ۱۹۸۰ء وقد‎ ٤/١ الملصدر السابق» ص٠٠ آن عدد التركمان حوالي‎ 
مليون نسمة.ء آي نصف عدده الحالي. وهذا يعني أن عدد‎ ٠١ كان عدد سكان العراق آنذاك‎ 
التركمان الحالي هو ضعف العدد المذكور آنفاًء آي نصف مليون؛ إذا اعتبرنا أن معدل النمو‎ 
السكاني متقارب 4 البلاد.‎ 


۱٥٩ e 
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إجمالي العدد الكلي للشيعة في العراق. 

يوجد في الشيعة نسبة كبيرة من الإيرانييتن: الفرس وغيرهم. عبروا عن 
أنفسهم في نقاشات كتابة الدستور عندما طالب عدد من نواب الشيعة 
بالاعتراف بالقومية الفارسية مكوناً من مكونات الشعب العراقي» واعتماد اللغة 
الفارسية لغة رسمية في العراق. لكن هذا الطلب جوبه بالرفض من نواب 
آخريت؛ فلم يثبت كمادة من مواد الدستور. 

يستوطت هولاء الإيرانيوت المدت الديئية خضوصاء عثل كربلاء والنجف والكوفة 
والكاظميةء و (يرجع وجود قسم كبير منهم بالأساس إلى زمن استيلاء الدولة 
الصفوية الفارسية على العراق في .٠١١۰۷١‏ ولا زال قدومهم مستمراً حتى الوقت 
الحالي ولو بنسب قليلة). 

کان مجموع أفراد الجاليات الأجنبية في العراق عام ۱۹۵۷ (۰۹۸١۸۳)ء‏ بلغ 
غدة الجالية الإبرائية همتهم (6-۸66) 7 أي فة (068 قربا بيتما كانت 
هذه النسبة تصل إلى )/٨٠(‏ في مطلع القرن العشرين”. وهذا يعطي فكرة عن 
حجم الوجود الإيراني في العراق. لكنه لا تتوفر لدينا إحصائية معتمدة علمياً عن 
أعداد الشيعة الإيرانيين وغيرهم من الأجانب ونسبتهم في العراق» إلا أنها - بلا 
شك - ليست قليلة ؛ لتداخل الشيعة العرب والفرس» وكثرة تردد الإيرانييتن على 
المراقد والمدن الدينية للزيارة وغيرها في العراق» الذي يضم ثلثي عدد الأئمة 
المعصومين عندهم (۸ من مجموع .)١١‏ لكت ثمة موؤشرات وتقديرات يمكتن 
من خلالها استنتاج نسبة تقديرية لعدد الشيعة من غير العرب. 

لقد جذبت مراقد الأئمة المقدسين لدى الشيعة في العراق» إضافة إلى هراقد 
أخرى مقدسة لديهم من خارج الأئمة الاثني عشرء الكثير الكثير هن الإيرانيين 
لزيارتها ثم مجاورتها والاستيطات حولها. ومنهم من دخل العراق أثناء الغزو 
الإيراني المتكرر له وأقاموا فيه» من هولاء عائلة الحكيم نسبة إلى جدهم الأعلى 


(۱) سکان العراق. ص۲۷ د. فاضل الأنصاري» مصدر سابق. 
(7( المجموعة الاحصائية لتسجيل عام ۱۹٥۷‏ مصدر سابق. 
)¥( شيعة العراق» ص۲۰۷ اسحاق نقاش» مصدر سابق. 
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مير علي طبيب (حكيم) الشاه عباس الصفوي. لك الشيعة يحرصون على إخفاء 
هوية غير العرب منهم» من خلال إضفاء ألقاب عربية عليهم تحقيقاً لذلك: 
إما بادعاء النسب العلويء وهذا يحدث كثيرأً» مثل آل الخوئي والحكيم والصدرء 
والسيستاني» وهولاء جميعاً عجم إيرانيون انتحلوا النسب العلوي بشتى الطرق. 
وهن السياسيين العجم الذين يتولون مناصب سياسية كبيرة في العراق اليوم 
إبراهيم جعفري» وهما باكستاني» وحسين الشهرستاني وبيان باقر صولاغ الذي 
يلقب نفسه بالزبيدي» وهما إيرانيان» وغيرهم كثير. وفي مجلس النواب العراقي 
عدة أعضاء يحملون الجنسية الإيرانية! وهي ظاهرة قديمة في العراق منذ 
تأسيس دولته الحديثة. 

يقول الشاعر العراقي معروف عبد الغني الرصافي: (وهت عجائب العراق 
والعجائب فيه كثيرة إنه في هن أبناء الشيعة هن يحمل جنسيتين عراقية 
اة شو ال نة وأخدة ,فخا تمضح الخاحة تظح متكا بحا فخواة 
كثيرون في سكان المدن نحو كربلاء وغيرها من المدن المشتملة على الأصنام 
أي القبور المعبودة من دون اللّه. وفيهم من هو موظف في البلاط الملوكي 
العراقي وأخوه نائب في المجلس النيابي الإيراني. 

وإليك عجيبة أخرى - زرت مرة صديقي السيد خيري الهنداوي وكات إذ ذاك 
قائمقاماً في بلدة (علي الغربي) وهي بلدة على شاطئ دجلة دون العمارة وذلك 
سنة ۹۲۸ وقد اتفق أت رأيثه مشغولاً بانتخاب أعضاء المجلس البلدي. فكنت 
حاضراً في بيان أصوات الانتخاب. فعجبت لما رأيت مث قلتها. فسألته: كم 
نفوس بلدة (علي الغربي) فتبسم ضاحكاً وقال: ثلاثة آلاف. قال: ولك ليس 
فيهم سوى سبعة وعشرين عراقياًء والآخرون كلهم إيرانيون. والأغرب هن ذلك 
أت كولاء الإتراكية ستوف الفراف أا غت حة. 

يذكر إسحاق نقاش أن عدد الفرس في العراق قدر عددهم في إحصاء ٠١١١‏ 
البريطاني بثمانين ألف فارسي . ثم قال: (لربما حتى أكثر من ذلك إذا ها أخذ المرء 


)١(‏ الرسالة العراقية 2 السياسة والدين والاجتماع» ص4۷-۹1. معروف الرصا. الطبعة الأولى 
۷ منشورات الجمل» كولونيا (ألمانيا) . 


0۸ هذه هي الحقيقة د 
في الاعتبار الكثير من الزيجات المختلطة)”'. وأن عدد سكان النجف الشيعة قدر 
عددهم بحدود ٠١‏ ألف نسمة في أوائل القرن العشرين. لك تدفق الزوار بصورة 
دورية كان يضاعف هذا العدد أكثر من مرتيت في أغلب الأحيان. وكان الفرس 
يشكلون ثلث سكان المدينة . وهذا العدد كبير نسبة إلى عدد الشيعة حيننذاك؛ 
إذ يشكل نسبة تقارب ال(١٠./)‏ هن مجموعهم الكلي. وهو يعادل سكان النجف 
يومها ثلاث هرات تقريباً! أما في كربلاء فقد ذكر أن الفرس كانوا يشكلون زهاء 
(۷۵/) هن سكان المدينة عشية الاحتلال البريطاني» والعرب أقل هن الربع"» 
وكان الفرس يسيطرون على غالبية النشاط الاقتصادي - الاجتماعي والديني 
فيها“. وكانوا يتواجدون بأعداد كبيرة أيضاً في بغداد والبصرة وطويريج. 

كما تحدث عن كيفية اكتساب الفرس الجنسية العراقية عن طريق سن 
قوانين تنظم ذلك أولها قانون الجنسية العراقية الصادر في عام ٠۸۲١‏ الذي 
اعتبر الفرس رعايا عراقيين بصورة تلقائية ها لم يتخلوا بأنفسهم عن الجنسية 
العراقية بطلب منهم ضمن موعد محدد . وقد أثرت هذه القوانيتن - كما 
يذكر نقاش - على عدد الفرس إذ انخفضت نسبتهم فكانت في عام ۱۹۵۷ في 
كربلاء ١١‏ في المئة بعد أن كانت ۷١‏ في المئة أوائل القرن العشرين". وكان 
الفرس يشكلون حوالي 1.0 من الشيعة في إحصاء ۱۸٠١‏ » والهنود أقل هن /١‏ . 
وانخفضت أعدادهم منذ ذلك الحيت“. 

أما د. حنا بطاطو فيذكر في جدوله النسب التالية عام :۱۹٤۷‏ 


)١(‏ شيعة العراق» ص٣۲‏ › مصدر سابق. 
© اللضدر الشانى :ض١‏ : 
(۳). المصدر نفشة:ضن:. 
)٤(‏ المصدرنفسه : ص٤٤‏ . 
(6)'المصد ر تسه :ض۸ : 
(© المضدو تفسة :ص۷۹ : 
(۷) ضكر تسه ض34 
5 ادو د 
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فارسيون شيعة NSN e‏ 
ترکمان شيعة: EA n‏ 
أكراد شيعة فيلية: E a‏ 
المجموع : م ۷ £ آي خوالى 15 مت حجموع الشيغة 


وقدر الزعيم طم الهاشمي نسبة الفرس وحدهم في العراق زهاء ۷۵و٠./‏ 
من المجموع الكلي للسكان"» أي حوالي 1۵٥‏ من عدد الشيعة» وذلك نهاية 
العشرينيات. والراجم عندي أن هذه النسبة لا تشمل الفرس الذين تجنسوا 
بالجنسية العراقية واعتبروا عراقيين على هذا الأساس بعد صدور قانون الجنسية 
العراقية عام ٠١۲١‏ المشار إليه آنفاً. 

إن مت خبر العراق» واستحضر المعلومات السابقة لا يستبعد أن تبلغ نسبة 
الشيعة من غير العرب (فرس وهنود وتركمان وأكراد فيلية) )1.٠١(‏ من مجموع 
الشيعة. غير أنني سأختصر هذا الرقم إلى النصف؛ ابتعاداًء قدر الإمكان» عن 
احتمالية الوقوع في الخطأء وقرباًء قدر المستطاع» من الحقيقة الموضوعية. 

وعلى هذا الأساس يمكنني إعطاء النسب التقريبية التالية عن الشيعة هن 
غير العرب في العراق: 

نسبة الشيعة الإيرانييتن >/ 

نسبة الشيعة التركمانت /١‏ 

المجموع 1 

نسبة الشيعة العرب 


[INO = /0 -I ° 


)١(‏ جغرافية العراق الثانوية. ص۲۹ الزعيم طه الهاشمي» مصدر سابق. 


E E 
ةهصالخلا.-١‎ 

بعد هذه الجولة بين الأرقام يمكننا مطمئنين الخروج بالنتائم التالية لنسب 
المكونات العراقية: 


هذه هي الحقيقة o0totpo00t000000000002‏ 


نسبة السنة في العراق O O‏ 
نسبة الشيعة في العراق 0 
فة السة الغرت a‏ 
نسبة الشيعة العرب O O‏ 
نسبة الكرد (سنة) NTS‏ 
فة .اة الت كماة O‏ 
نسبة الشيعة التركمان O‏ 
نسبة الشيعة الفرس Ek‏ 
نسبة الأقليات الأخرى E ORE‏ 1 


Dy المجموع‎ 

على أن النسب الدقيقة في حاجة إلى إحصائيات مفصلة» وهي غير متوفرة 

في اللحظة الحاضرة. وعلى كل الاحتمالات» ومهما كانت الحسبة فلا تكاد تتجاوز 
نسبة الشيعة في العراق مستوى .)/.٤٠١(‏ 


الطائفة a‏ 
r NT‏ 
ا اکر ن 2۱۲ 
الشيعة العرب N9‏ 
الشيعة الفرس ٤‏ 
السنة التركمان ا2 
الشيعة التركمان 720 
TT‏ 


مجموع نسبة الشيعة /٤*‏ 
الأقليات ٤‏ 
المجموع NEE‏ 


خارطة العراق الإدارية 
وانتشار المذاهب فيها 
سنة أكراد 
سنة عرب / سنة أكراد 
سنة عرب 
مناطق ذات أغلبية سنية 
شيعة عرب 


مناطق ذات أغلبية شيعية 


0 هذه هي الحقيقة 
بهذا يتبين خطأاً الدعوى التي يطلقها الشيعة بأنهم يمثلون (الأكثرية 
المضطهدة). والمجازفة التي وقعت فيها الحكومة الأمريكية حين تبنت هذه 
الدعوى غير العلمية البتة» وبنت عليها - كأحد عناصر معادلة الغزو المهمة - 
مبرراتها في غزو العراق. 

فعلى الدوائر العلمية العالمية المحايدة في الغرب والشرق أن يصححوا 
لديهم هذا الخطأً الشائع عن نسبة أهل السنة والشيعة في العراق» وينتهوا 
عن ترديد هذه المعلومة الدعائية الخاطئة متأثرين بماكنة الإعلام الإيرانية 
الشيعية . 

إن دعوى (الأغلبية الشيعية) مجرد شائعة مغلوطة لا أساس لها مث الصحةء 
ولا تخضع لأي حساب علمي طبقاً للغة الأرقام. 


خيوط وخطوط وملامح 
شكرا بطاطو على هذه (الهدية) 


كيف مرت الخدعة على هؤلاء ؟ 

دعوی باطلة.. 

استندت إلى معلومة أطلقها البريطانيون سنة )۱۸١۹(‏ بلا أساس» عشية 
احتلالهم العراق. 

يأتي باحث» يرجم أنه يهودي تحوم حوله شبهات معينة» يعيد كتابتها هرة 
أخرى في كتاب» روجت له كثيراً جهات مشبوهة» ينشر في بلاد العرب بعد )۷٠(‏ 
سنة (٠۹۹٠م)ء‏ ضارباً عرض الحائط كل المعطيات الواقعية والدلائل العلميةء 
والوثائق الرسمية. 

تنشر هذه الدعوى في كتابين آخريتن ظهرا في الفترة نفسها (٤۱۹۹ء‏ 
1)؛)؛,) وروجت لهما الجهات نفسها: أحدهما ليهودي أيضاًء والآخر لشيعي 
علماني حعارض . 

يردد الأمريكان هذه الدعوى بعد )۸٤4(‏ سنة» ليجعلوها في رأس قائمة الحجج 
التي تذرعوا بها لغزو بلد آمن ذي سيادة وموقع خطير في المعادلة الدولية. لا 
ينسى ذكرها السفير الأمريكي في العراق بول بريمر وهو يخط أول سطور كتابه 
(عامي في العراق) سنة :)۲۰٠۰٤(‏ 

هل يعقل أن بطلانها وتهافتها خفي على كل هولاء» وهم أهل العلم والإحصاء 
وهراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية» وأهل الخبرة والجاسوسية العالمية؟! 

أم إن وراء الأكمة ها وراءها؟ 


Ss‏ هذه هی الحقیقة 0 5م 
خطوط لصورة مريبة 

ثمة ملامح وخطوط عامة» تتشكل منها صورة ملثمة مريبة» وخيوط يمكننا 
الإمساك ببعضها: 


٠‏ إن العلاقات المتداخلة للتيار الديني الشيعي مع البريطانيين علاقات 
قديمة ترجع لأكثر من ٠١١‏ عاماً - دعك من علاقة إيران التآمرية القديمة على 
عهد الصفوييتن هع بعض دول أوربا التي كان لها تأثير عالمي آنذاك - فخيرية 
أودة أصبحت تحت السيطرة البريطانية هنذ عام ١٥۱۸ء‏ وكات توزيع العوائد 
المالية لهذه الأوقاف الخيرية في النجف وكربلاء يخضع لقرار ورغبات المقيم 
السياسي البريطاني! لقد خلصت بريطانيا - بعد دراسة مستفيضة - أن زهام 
أمور الشيعة بيد مجتهديهم. وأن التحكم بالأموال هو المدخل لترويض هولاء 
العلماء والمراجع وهو أنجم السبل لاستخدام التشيّع لخدمة بريطانيا ومصالحها 
هن أجل السيطرة على إيرات والعراق. 

١‏ هذا مث جانب» ومن جانب آخر فإن الغرب إنما يحارب الإسلام السني؛ 
لأنه المكون الأكبر في الإسلام (أكثر هن 0٠۸/)ء‏ لذلك فإن استخدام الاقليات 
والطوائف سيكون سلاحا يستخدمه الغرب لمحاربة الإسلام نفسه. 

٠‏ رغبة البريطانييت والغرب عامة وخطتهم في تفكيك دول المنطقةء 
وما هو دور الشيعة فيها. 

* أما ما يخص العراق فإن زيادة نسبة الشيعة يمك أن تكون مقدمة 
لتفتيت هذا البلد وتقسيمه بحجّة «الأكثرية الشيعية المحكومة من قبل الأقلية 
السنية». وهذا سيثير حفيظة السنة» وتثار حرب أهلية» ثم يكون البحث عن الحل 
الأنسب لخروج العراق من مأزق الحروب الطاحنة» فيكون هو الرضا بالتقسيم . 
الذي يصب في إطار نظرية هنري كيسنجر اليهودي الأمريكي: (تقسيم المقسم 
وتجزئة المجزأ). وهي نظرية مجموعة من الساسة الأمريكان منهم: بريجينسكيء 
وهایلز کوبلاند. 


)١(‏ دويلة هندية شيعية ظهرت ب2 القرن الثالث عشر هجري» تسمى (آودة ) وضع حكامها أوقافاً 
دائمة لعلماء ومجتهدي الشيعة 2 العراق (المحمود). 
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٠‏ إن فكرة تقسيم العراق تم تداولها في دوائر صنع القرار الأمريكية منذ 
عام ١۱۹۸ء‏ وأقرها الكونغرس الامريكي. 

٠‏ وضعت أقدم خريطة لتقسيم الوطت العربي من قبل برنارد لويس" 
سنة ۱۸۸۸ بعيد انتهاء الحرب العراقية - الايرانية. 

٠‏ بعد وضع خريطة لويس بقليل» ومن بداية فترة التسعينيات ظهرت 
ثلاثة كتب في وقت متقارب» نشرت في المنطقة العربية عموماًء وفي العراق 
خصوصاًء ركزت على فكرة «الأغلبية الشيعية» والأقلية السنية»» هي: 

-١‏ كتاب (العراق...) للباحث (اليهودي؟) الدكتور حنا بطاطوء ترجم وطبع 
الطبعة العربیة عام .۸۹٩۹۰‏ أما طبعته الانجليزية فصدرت عام ۹۷۸ . 

۲- كتاب «الشيعة والدولة القومية» للباحث الشيعي حسن العلوي. طبع 
عام .۱۹۹٤‏ 

.٠۹۹٩ كتاب «شيعة العراق» للباحث اليهودي إسحاق النقاش» طبع عام‎ -٣ 
الذي أكد هذه المعلومة» ورسخ قضية المظلومية وحكم الأقلية للأكثرية هع‎ 
اعتماده في ذلك على إحصاء الإنكليز" وحنا بطاطو.‎ 

تم الترويج لهذه الكتب الثلاثة بشكل كبير» ولدعوى الأغلبية الشيعية مث قبل 
إيران والمعارضة الشيعية العراقية القابعة في لندن تحت الرعاية البريطانية 
صاحبة الفتنة الأولى في هذا الموضوع . 


)١(‏ مستشرق يهودي بريطاني ولد سنة ۷١۱۹م‏ وعمل ضابطا 2 الاستخبارات البريطانيةء ثم 
شغل منصب استاذ 2 الجامعات البريطانية و2 منتصف السبعينات انتقل الى أمريكا و2 
سنة ۱۹۸١‏ حصل على الجنسية الأمريكية وهو من صناع القرار 2 آمريكا فترة رثاسة بوش 
وقد كشف توجهاته الباحث الفلسطيني أدوارد سعيد (المحمود). 

١‏ :ءلم أجد له ذكراً 2 المصادر والوثائق المعتمدة والكتب المختصة التي رجمت اليهاء وهي 
كثيرةء انما الذي تذكره وتجمع عليه هو احصاء آجري عام ۱۹١١‏ » وليس فيه نسبة السنة 


انظر شيعة العراق» ص۲۲-۳۱ . 


ابمامحةءالاردنية 
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رقر لل E۷٤٣‏ 


جيم س عىفوظة » ولا a‏ التشرء إلا بموافقة مسبقة من الناشر : 

مؤسسة الأببحاث العربية 

ص.ب. ٥۰۵٥۷‏ - ۱۳ (شوران)» بیروت - لبنان 

هاتف ۸۱٥۰۰٥٥/٦‏ تلکس ۲١۹۴۹‏ دلتا ۔ لہنان 

العتوان الاصلي للكتاب بالانكليزية : 

The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of 
Iraq, New Jersey: Princeton University Press, 1978. 


٠‏ يضع الباحث العراقي فاضل الربيعي”" أيدينا على خيط قوي في شبكة 
الخيوط المشبوهة هذه إذ يقول: (تذكر وثيقة خطيرة"» وربما نادرة في السجل 
التاريخي للوثائق السياسية والدينية العراقية» أن مؤسسة الخوئي في لندن 
قامت بیت آذار/هارس وحزیران/یونیو ۱۹۹۱ » وهو وقت مبکر بالفعل» بدور 
محوري في التمهيد لقيام أول شكل علني لعلاقات رسمية ومنتظمة بين النخب 
الدينية الشيعية وبالتنسيق مع حوزة النجف وحوزتي قم ومشهد في إيرانء 
وإدرة بوش الأب . قاد الاتصالات الأولى من لندن رجل الدين الشيعي والشاعر 


)١(‏ كاتب عراقي شيعي شيوعي» من مواليد حي الثورة (الصدر)/بغداد عام ۱۹٥۲‏ » ناشط 
بك مجال الصحافة والإعلام والأدب والفكر والسياسة والتاريخ. عارض النظام الحاكم و 
العراقء وهجر البلد عام ۹۷۹ . وقف ضد استمرار الحرب العراقية - الإيرانية على العكس 
من موقف الكثير من آمثاله اليساريين» كما عارض غزو العراق واحتلاله على يد الأمريكان 
۳ ودعا إلى دعم المقاومة العراقية. 

(۲) ك الهامش: انظر: «مجموعة شيعية عراقية 2 آول حوار مع الإدارة الأمريكية: وثيقة تاريخية» 


.۲٠٠۲/٠۰/۲۲ النهار»‎ 


هذه هي الحقيقة 
مصطفى جمال الدين» الذي تزعم وفداً ضم كلا من محمد بحر العلوم ومجيد 
الخوئي (نجل المرجع الشيعي الأعلى) وعزت الشابندر» بينما أدى موفق الربيعي 
هن هقر إقامته في لندن دور المنسق لاجتماعات الفريق الشيعي . 

التقى الوفد» في أول زيارة له إلى واشنطت» تم ترتيبها في لندنء ولوقت 
قصير للغاية» كلا من جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق» والسفير ادوار 
دجيرجيان وجون جيلي» الذي كان يتولى في هذا الوقت الملف العراقي. وبحسب 
نص الوثيقة فقد تركز البحث في هذه الاتصالات على ها يلي: 

.١‏ إن الشيعة يؤلفون ٠١‏ في المئة من الشعب العراقي. و»أها الباقي 
فهم سنة عرب حوالي ٠١‏ في المئة وسنة أكراد حوالي ٠۷‏ في المئة». (وسوف 
تلاخظ كنف أت هذه النظرة الزانفة قى وكت تادا فر موقا مف عات 
الأمريكيين» الذين سوف يصعدون من صورة العراق كمجتمع منقسم إلى 
نوعيتن من العرب). 

۲. مع أن الشيعة هم أكثرية الشعب» فإنهم لم يستلموا الحكم وقد «أخطأً 
إخواننا أهل السنة بالاستئثار في الحكم بعد خروج الانكليز وحصنوا أنفسهم 
بجیش هو سني في قیاداته ومراکز قوته حتى الآن»)'. 


ن 


وبعد أن يذكر الأستاذ الربيعي بقية نقاط البحث يقول: (مهدت هذه 
اتخات فعالاء أمام تعاون واسع النطاق بين رجال الدين الشيعة في العراق 
والأمريكيين» وسوف نجد صداه لاحقاً حين تتكرر زيارات أقطاب الشيعة إلى 
واشنطت» والتي توجت بانعقاد مؤتمر للمعارضة هناك جرى فيه توثيق الروابط 
بين المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بقيادة باقر الحكيم وحركة المؤتمر الوطني 
العراقي بقيادة الجلبي. كما مكنت سلسلة تالية من الاتصالات الثنائيةء النخب 
الدينية في النجف وقم ومشهد» على حد سواء» مث أن تعمل سوية على بلورة 
)١(‏ ما بعد الاستشراق الغزو الأمريكي للعراق وعودة الکولونیالیات البیضاء؛ ص ۱۹۹-۱۹۸ » 


فاضل الربيعي» مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» شباط/۷٠٠۲‏ . وآحال هذه المعلومات 
2 الهامش الى الشرق الأوسط» ٠٠٠۲/٠/۲۳‏ . 
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وتطوير تيار شيعي معتدل و»متناغم» مع السياسة الأمريكية حيال العراق)"'. 

ويؤكد الربيعي على الجذور البريطانية للدعوى حين يقول: (في الواقع كان 
البريطانيون المالكيت الحقيقيين لأصل هذه الصورة الزائفةء وذلك عندما أثاروا 
عام ۱۹١۷‏ مسألة الأكثرية الشيعية المحكومة والأقلية السنية الحاكهة). 

تفر واضتا ها حف كف التفت اة هذ الأظراف التفسة فة 
العراق» إيران» اليهود» الأمريكانء البريطات) على زعم «لأغلبية الشيعية 
المضطهدة في العراق». وهو ما يفسر تأكيد الرئيس الاميركي جورج بوش الابن 
على أن نسبة الشيعة في العراق 1۷-٠٠0‏ في الخطاب الذي أذيع من محطة 
(8.5 .۸) خلال انعقاد مؤتمر المعارضة في لندن. 

وفي غفلة من الباحثين العراقيين السنةء فلم يتنبّه لهذا إلا القليل منهم 
للدفاع عن قضية مسلمة ألا وهي أكثرية السنة التي هي طابع العراق على 
مدى التاريخ: أصبحنا بين ليلة وضحاها ۱١‏ » واحتل بلدنا على هذا الأساس 
المزعوم ! 

٠‏ أخبرني الباحث العراقي الأستاذ عبد العزيز المحمود أن صديقاً له عراقياً 
فا في علم الخاسبات (حاصلاً على شهادة الدكتوراه)» يقيم في أمريكاء اتصل 
به هاتفياً سنة ۱۹۹۸ من هناك وقال له: إن باحثاً يهودياً من أصل فلسطيني 
اسمه حنا بطاطو يسعى لجمع وثائق تؤيد أن الشيعة أغلبية سكان العراق» وله 
اتصالات وتنسيقات وتعاون مريب مع الشيعة في أمريكا. 

٠‏ التلاعب المتعمد بأرقام الأعداد والنسب التي ارتگبھا د حا بطاطو گرا 
في كتابه؛ تحيزاً للشيعة ضد السنة: يشير إلى قصد مسبق غير نزيه في هذا 
الاتجاه. 

يذكر د. بطاطو في بداية الكتاب (ص١١)‏ أن أحد مصادر كتابه هو أحمد 
الجلبى"! 
.)١(‏ المصدر السابق» ص * ۲ : 
)¥( المصدر نفسهء ص٠١۲۰‏ ۴ 


(۲) راجع الوثيقة رقم )٠١(‏ ب4 قسم الوثائق. 
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۵ وفي حوار مطول أجرته جريدة الحياة اللندنية مع أحمد الجلبي هذا العام 
(۲۰۰۹) وتحدیدا بتاریخ )۲٠٠۹ /٤/۱۹(‏ قال الجلبي: (... ذهبت الى أميركا 
وطلبت اجتماعاً مع مدير «سي آي أي» في ذلك الحين جون دويتش» في عهد بيل 


م 


كلينتون» وكات نائبه في ذلك الحين جورم تينت» فتم ترتيب الاجتماع وأحضر 
معه ريختر. أخذت معي كتاب حنا بطاطو عن العراق الى دويتش). » كان هذا 
في تشرين الثاني .۱۹۹٥/‏ وهذا ها يفسر اهتمام إيران بالكتاب» فقد طبعته 
عدة طبعات شرعية وغير شرعية"'» هو وكتاب (الشيعة والدولة القومية) 
لحست علوي» وأدخلتهما العراق قبل الاحتلالء وكان الشيعة يصوروتن هذه الكتب 
وينشرونها سرا داخل العراق كما ذكروا هم في أكثر من مقال. 

وأحمد الجلبي (شيعي) هو عراب الاحتلال» وهو مث خدع الإدارة الأمريكية 
بوجود أسلحة الدمار في العراق» وأكاذيب أخرى كثيرة . وإذا كان هو أحد مصادر 
معلومات حنا بطاطو فهذا يدعو للتساؤل: هل علاقة د. أحمد الجلبي ببطاطو 
كانت علاقة عابرة اقتصرت على تقديم معلومات فقط؟ وكم من هو على شاكلة 
الجلبي اعتمد عليهم بطاطو في توثيق معلوماته في كتابه؟! إن هذا يعطينا 


)١(‏ من هذه الطبعات طبعة قم. ۲٠٠٠١‏ . منشورات فرصاد. وكذلك طبع كتاب العلوي 2 قم» دار 
الثقافة للطباعة والنشر. 

(۲) راجع مقال لفؤاد فاضل عن ظاهرة استنساخ الكتب وسرقتها 4 جريدة المدى على هذا 
lلراڊط:‏ ۆ1/almadapaper.co/SU.-htm.pı'/e۸1‏ 

(۳) ب يوم الخميس )۲٠٠٤١/٠/۲١(‏ داهمت القوات الأمريكية ومعها الشرطة العراقية بيت أحمد 
الجلبي ومكتبه الفخم 2 المنصور. 2 مقر المخابرات العراقية السابق. ورآينا على شاشات 
القنوات الفضائية كيف عبث آفراد القوات المداهمة بالأثاث والمحتويات وكسروا الأبواب» 
وآنزلوا صورة كبيرة له كانت معلقة على الجدار وكسروا زجاجهاء كما قاموا بكسر صورة 
آخرى تذكارية له مع بعض الشخصيات المعروفةء واستولوا على بعض الوتائق والحاجيات. وقد 
قررت السلطات الأمريكية مصادرة المكتب واخراجه منه! تفيد مصادر الأخبارء ومنها صحف 
آمريكية» آن سبب ذلك هو آن الأمريكان صاروا يكتشفون آن الجلبي قد ورطهم وزودهم 
بمعلومات مضللة عن العراق. وآن شبكة متكونة من أآحمد الجلبي وإسرائيليين وإيرانيين كانت 
وراب صقاعة اللومات اة 


تتا ۱۷۰ ادد تتت هذه هى الحقيقة 0 n5‏ 
تفشدرا لفعف الفغلوفات والأرقاع والتلاف بها فعا يكت الأغذاد والس 
السكانية للسنة والشيعة» ويضع أيدينا على بعض الخيوط والخطوط والملاهح. 

ه في لقاء على قناة المستقلة أو الشرقية - لم أعد أذكر - بعد الاحتلال 
رأيت الشيعي حسن العلوي يمدم أحمد الجلبي» ويقول عنه بصريح العبارة: «لا 
يوجد أحد له فضل على الشيعة كأحمد الجلبي؛ لأنه هو الذي أقنع الأمريكان 
بدخول العراق» وإزاحة صدام حسين» وسيطرة الشيعة على الحكم»! 

هذه خيوط وخطوط وملامح عامة أضعها بين يدي القارئ» ليرى ثم يقرر هو 
ويحكم ؛ فمهمتي تنتهي عند هذا الحد» وله بعد ذلك أن يضع الأمور كما يريد. 


شکرا بطاطو. ٠.‏ 
لا يهون علي في نهاية المطاف أن أودعكم قبل أن أتحفكم بهذه الطريفة: 
بدايةٌ قد أهدى الدكتور حنا بطاطو كتابه (إلى شعب العراق) | 


الاهحاء 


إلى شعب العراق.. 


شرا تظطاظطى ءا على هذه (الهذية). 
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ر باسفتاء رال لقال الرال الفدر يديهم لي 144۷ ب #٠١١١‏ ليا وميس سن الاعي. 

پپپ ا لسوت آي کا بني انين ررمي رآمر دعن - 

اا ین الیزیدییی: زعم شب من اسل ريد عر أي اس دين مرب ريلالسال عل الزرانشلية 
راللانرية إاعد انيا الفارسيةي والاسطررية رال لام وساي فرشي - مركز اليا الدج البريدين 
هر طام رايم الشخ ظا ترب عبن سقني شاي لق الرسل . اعا دين اقشتينء الجن تللسرد 
رة هم لبضاء بتري على سات البربتية والشيمبا. 

زس سن السابقة شل عل ملاع زرادفة رمرية ربلة. رسارسعيم التبنبة اليا عي الفط آي 
اليرء قلشي جر بالا شم¡ تال مياه آتقرة الرالندة امسا قي الغا - 

لسر ٠‏ تقدبر يسنان إل أرقام راردة ا السرا - برارة الشزرت الاجدباية, ااا اعراق 141۷ء اباد 

iE: 1 


قات رتطليق مع ما عسو اليم وطن الليعة. وشات قلب الطائفة يومها- ابا هس اليو - ي 

الراك الاوسط. ولي كربلاء سقك في السام ٠4٠‏ م هم ا مسين البذرة القيقية للشبية 

الشيتية- ولآ شك قي أن سم البورجميون ء وعم عائقة مارسية شجعبة » أيشداد ٠٠١١-1‏ 

عبالادية وللحلة: وسر إل تلم آل فد - رهم عائلا ية عن بتي الد - الليصرة 
ln‏ 


الوثيقة رقم ۲ 
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(۵) ضمن حدود سلطات متصرف العاصمة. 


المصادر: 
hM‏ 
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0) 


حسب تقدیر حبیب ك. شییا؛ .165 Habib K. Chiha, La Province de Bagdad (1908) p.‏ 
تقدير رسمي : «العراق _ الكتاب السنوي» 1۹۳( ص 6 . 
تقديرات «دليل المملكة العراقية لت ۱۹۳1-9 ص ۹۷. 
الاحصاء | سمي 1۹4۷ ارقام حصل الؤلف عليها من الىدكتور فاد مسي من الادارة العامة 
للاحصاء. 
الاحصاء الرسمي ۷ . العراق - وزارة الداخلة» الادارة العامة للاحصاى «المجموعة الاحصاية 
لنسجيل العام ۷.,. لاء بخداد والرمادي (بالعرية)» ص ٠١۸‏ ولواءا المارة والبصرة» 
س ۱۱۲ ولواء! الوصل وأربيل» ص ۱۹۷ . 
الإحصاء العام الرسمي ٥١‏ . العراق - وزارة التخطيط» ,المجمرعة الاحصائية النوية 1۹14 
ص ٤٤‏ رة وه . 
نقدير تقريي , 
الوتيقة رقم ٤‏ 
جدول بطاطو ص٤٥‏ 


س ۱۷۹ کات هذه هي 
الجدول رقم (۹۔ )١‏ 
تزايد عدد السكان اليهود في بغداد 
\I4Y- 4‏ 


(#) هذا التنافص تي عدد السكان بعود إلى كرارث العام ١1۸۴ء‏ وييدو أن البهود عانوا من هته الكوارث 
بمشل ما عانت فكات السكان الأعحرى. والواقع أن وياء تلك السلة انقجر أول ما اتفجر في الي 
البهردي في المديتة. انظر: 
J. R. Welisted, Travels to the City of rhe Caliphs (London, 1840), 1, 280‏ 
(*) . يجب تذكر أنه كاتت هنالك هجرة ملحوظة إلى بخداد قدمت من دانحل البلاد خحلال العقود السابقة. 
المصادر : 
Superior of Catmelites and Commercial Commissar of the French Consulate at Bagh- (f)‏ 


dad. See G.A. Olivier, Voyage dans (' Empire Ohoman, TAgypre et la Perse, 1V (Paris, 
1907), 324. 


Anthony N. Groves, Journals of a Restdence ar Baghdad (London, 1831), 21 and 114, (ب)‎ 


Great Britain, Foreign Office, FO 782650, lerter of 4 September 1377 from Surgeon )ج(‎ 
Major W.H. Colvill, civil surgeon, Baghdad, to Colonel 1. P. Nixon, resident in Tur- 


kish Arabia. 
Vital Ouinet, La Turqıtie d' Asie (Paris, 1894), TIL, 90, 5 
Habib K. Chika, La Province de Bagdûd (Cairo, 1908), 165 (م)‎ 


(و) أرقام قام الدكترر قاد مسي ؛ آلمدبر العام للاحصاء پتزويد الولف با, 


الوثيقة رقم ه 


جدول بطاطو ص۲۸۰۹ 


دراسة مؤسسة الرائد الإعلامية 
مجلة الرائد الألكترونية/العدد )۲١(‏ في ٠٠٠۷/٠١/۲‏ 
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الوتيقة رقم 1 
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قي لأحمد سوسة/ص٤٠.‏ وفيها 
نقولة عن كتاب الدليل الجغرافي العراقي : 
خر يطة لواء بغداد ا ممندة إلى لواء الموصل وكركوك 


چک >< تر 
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٠١4 اعم انی احصاات الننرس خلال سنة‎ 
PART 11 — Populatlon durlng 1947 


رسس المراق موزعة حى الالوبة والافضة خلال نة ٠١۹4۷‏ 


Table 7 POPULATION OF IRAQ DISTRIBUTED <سدول‎ 
ACCORDING 10 LIWAS & QADHAS DURING 1947 


Liwa & Qadbs 


DAGBDAD LIWA 
Taghdıd Qudba 


تابع للمجمو عة الإحصائية لسنة :۹٠١‏ انظر إلى امتداد لواء بغداد 
الوثيقة رقم ۸ 
السارة 


نة ا ار 
قدا قا سالج 


fi IE 


جوج عرس ارہ 
الجمرع اقلم | gı:‏ 

ملاحظقة - ال امیر د مدينة ٠‏ اتل على مر كز الللراء ركاف التراسي الچ له ایاریا ۰ 
e a ame eel ha‏ سے ےک س س 


الوثيقة رقم ٩‏ 


تفسير تعبير ”مدينة“/المجموعة الإحصائية ۹١٤۱۹/جدول‏ رقم /۲١‏ ص١۲‏ 


» 


الجدول الاول 


عدد سکان لواء بغداد فی تسجللی ۱۹٤۷‏ و ٠۹١۷‏ حسب الجنس والزبادة سين 
التسجيلين وائنسبة المنوية للزبادة 


اف 


الوثيقة رقم ٠١‏ 


المجموعة الإحصائية لتسجيل عام ۱۹5۷ لوائي بغداد والرمادي» ص۸١٠‏ 


-- 


الجدول الثاتى 
توزيع سكان لواء بقداد حسب كل فضاء من حيت المساحة والكثافة لكل لومتر هربع 


الوثيقة رقم ١١‏ 


المجموعة الإحصائية لتسجيل عام ۱۹5۷ لوائي بغداد والرمادي» ص۸١٠‏ 


چک کے 


a 


الصنيف السكان هن حيث الجتس والدبائة ومحل البلاد لديئة بداد الكبرى 


9 MA EF FON rite 


" ا ت‎ VIAIV 
۲ الوثيقة رقم‎ 
۱٦۸ص المجمو عة الإحصائية لتسجيل عام ۷< لوائي بخداد والرمادی»‎ 


SAUDI 
ARABIA 


الوثيقة رقم ٠١‏ 


شبكة الإسراء والمعراج الشيعية/ لاحظ مدى التزوير! 


جمهورية المراق 
وزارة التخ سيط ب التماه ن الاتماتو 
إلى ؛الهينة العليا لإعداد المؤئير انوطتي ؛المكثب الاس 
م اتقرير حول بداتل توريج عده اعضاء اتهينة العلا تلمؤتمر الوطني 


تيدبكم وزارة الدخطيم و أعارن الإأداقي بائها. 
إدارۃ ری کلک للرقے با٣‏ م۔خ) ق .٠٠ ٠۵۹/۳۴‏ 


1 


نئم إل أن تفدذبرآات ملدمن مكان المراق تا ۴٠٠٤‏ لمح دة على أمامى النرميات الإسساية للمولرات 
الأساسيةاالولادات. الوفبات. ...) هو( ۲۲۷۳۹١۸۶‏ تورم على المافتلات باب الواردة في الحدول اترتا طبا مع الأخل باعلر 
الاعبار لحلاف «عدالات آلو ب الحضر راللبف وكالك بین اتحافطات كما لنم إل أن عاد لكان ب «علوعات وز رة التجارة 
لظام العلافة السوبية عر ا )۳١١ ۸۷'١‏ موزعة على ألم اعظطاني كا ورت قي ليرول الذكرر 

و عاساءأ على ان كل الوارها في ك#ابكم لار )ي تي لأملى توء آذ فن ما يلي: 
“بعك الدبل الأول تو رة يي عدرل توزع عاد أعضاء ب١٠٠‏ عسوا باسلوب الكامب مع صدة سكان كل انلاپ 
الپ الراردة ف الحدول) مرجب کل من نند راتا لان ونددمرات رزارة الحجارة. 
وعي تة دا 

وعدا اليل من وجهة غر اليل الإحصاتي عو الأدق. 
١-بمقس‏ الديل امنله البو ريع ألدالت مدا عمافظة بغدااه ميت حون حمبة عامظة سفداء(١١٠)‏ ملعد أن نة الان فها إلى مان 
العراق هو٠١ 1۴٤,١‏ ررزمت اللاعد المحبقية فكل ثابت على كل الحانظات ربرانم 4٤٤‏ مقعلا لكل عافظة 

رهطا الباتل بفقر إل مراماة الاشتلاف لي عذد كان تحانطات. 
٣ا‏ لبیل الاایت یب على ابلوزیم فلاف ببات الاکی: 

َة ,يدامء ۲۲ ۲ عقمدا ام بارعا بعل ۹١ ,١‏ 

خا ب لبسرة رالرصل واللبايا ۷١‏ متملأ(حيك اعحدت سرع أرزار المانظات الكلانة تفل ۲٠۴١‏ بتمداً رزعهد 
باشاري په. 

عة ج .ية الداخظطاف ۲١۸١‏ مقعداأ نكل عاظة ٠ل‏ الأوزان ألجبقية مرزمة بالشاري 

وعذ' ادهل ينر ا إل مراعاة الرزيع السخاتي أن الو انت في النخات» خي متسلوة بها أا وذ ا ا سال بااسسمة 
لفات نلاز | 


الوثيقة رقم ٠١‏ 


مجلة المنتقى/العدد التالث» ۷١رجب‏ - ١٠٤٠د‏ / ١‏ أيلول cp‏ 
مركز المسار للبحوث والدراسات - بغخداد 
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ع حسب الأهمية اسية للسكاناتفديرات وة الطب وارقام ورارة اشجار). 


الترريع ثلاث سويات: أ- بداد ب- البصرة والوصل والسليمالبا ج- بائي اهامطا 
سب ماو 


الوثيقة ر 


مجلة المنتقی/العدد التالث» ۱۷رجب - ١٤٤٠ھ‏ / ١‏ أيلول ٠٠٠٤‏ م› 
مركز المسار للبحوث والدراسات - بغداد 


NN سر‎ 
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۱١۷۷ - ۱۹۲۷ سکات المراق الستوات‎ 
POPULATION OF IRAQ i: 1927 — 197 
(Number la thousaod) (المدد ڊ|¥لف(‎ 
Table (2/1) )۱/۳( دوا‎ 
الست ذ کور . بجر مسو‎ 
7T Frensa Mas 
1927 0) 23568 1486 tt2 (0 ary 
1934 0) دهن‎ lt at (0) 1۹+ 
ı90 وود 6ا‎ E (Dirty 
57 0) 6229 3144 33 (r) 144% 
196 0 7 945 402 (e) ۱418 
1970 (4) 3440 1 454 (4) 4 
El rn 0ا موف‎ ۹V1 
1972 007s 5000 S03 vf 
1977 . 10413 n 244 ۳ 
1 10745 مدهو 43ا‎ avet 
15 Inn24 s21 68 as 
1976 190s sie 4 1۹۷۹ 
ıer 12000 5817 2 (e) 1Y 
س‎ 
Noies : ; ملاحظسات‎ 
1. Figures of 1927 and 1934 are based on peceral اعبدت عل‎ ٠۹۴۲ آرقام السثرات ۱۹۲۷ ر‎ )۱( 
registration of population, , السبيل العام السكان‎ 
2, Census of 1947 exchuding Iraqis abroad. رلايلىمن‎ (۹٤۷ سسب التمداد العام کان لخ‎ )۲( 
. المراقين في ارچ‎ 
3.Census of 1957 and 1965not Ibeluding iraqis و‎ 1١٥١١۷ حمسي انتعدأد المام لمسكان السرات‎ )۳( 
abfoad. ۰ و لايتضمن العراقيين ف الارج‎ 111۰ 
4. Flgures cf the years 190—1976 are estimates : الأرقام من سئةء 1۹۷ لغاية ۹۷1 تة‎ )4( 
nat inchading Iraqis abtoad. ٍ ولا تشل العراقيين في امارج‎ 
5 Results of general census of 17/10/1977 ٠۹۷۷/۱۰/۱۷ نانج التعداد المام‌للسکان في‎ (+) 
not incloding Imqis abroad uhich amount ولا يعضن المرا آفيين في ااج و ابال ادم‎ 
( 129 } thousand personé قت لسمه‎ )۱۲۹( 


الوثيقة رقم ٠١‏ 


المجموعة الإحصائية السنوية 1۹۷۸ء الجهان المركزي للإحصاء. وزارة التخطيط 


چچ ج ج 
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الحالة السياسية 


البصرة مركز لواء باسمها تيعد عن الحليج و ([۸۸) كيلوستراً وعن 
بغداد يو )1۲١(‏ كبلوترا وييتهيا في النهر نحو (۷۲) ماضة وهي واسعة 
الأرجاء تبلغ ساحتها نحو )٠٠٠٠١(‏ ميل مريع ونقوسها من الفاو إن 
القرنة لسو .) ألفه تة وئقوس مدينة البضرة نحو [ ۔) آلف شخصِ 
وتفوس المثار لحو إه۴) ألقاً. ونفوس العراق من حيث المجبوع يناه 
الثلائة ملأيين؛ لاه يوجد في العراق: 


iF. :‏ سى المذ شب 
1 1 سن أبثاء الثيعة 
اا سی لا 
NA aa‏ وك 
E ais‏ خليعطل من الصابثة واليزيدية. 
FY oun‏ يون 
وبمض المؤرخين يلحقون بالعراق ف من المشائر النين يتارون من 
العراتي قبضيفوت إن ذلك 'العدة مقدا 1 جع الكل يغارب الاد ية 
سا ایی - 
الوثيقة رقم ٠١‏ 


التحفة النبهانية 


جدول رقم )۰ہ( 
حب النحافظات والبيلة ۹۷۷٠٠ء٠‏ 


توزيع سکان العراق 


نفوس العراق 
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الوثيقة رقم ١۸‏ 


الإحصاء السكاني 
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عام ۱۹۷۷ موزعة على المحافظات 


المجموعة الإحصائية السنوية ۱۹0١‏ الجهاز المركزى للإحصاء 


> وزارة التخطيط 


الوثيقة رقم ٠۹‏ 
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2 FT o جدول دقم‎ 
: نفوسق الغراق مولعة لحب الالوية الاقظنة‎ 
« ukaTON, gE E IRAQ DI DISTRIBUTED ACCORDING 


Ê BEaerab City 
û j Amıl-Khasfh Qadba .. Nrt a 5 
2 ا‎ 
أ اء فطتررة‎ 
Hagral Tiwi د‎ wun مرغ افرص اتو | اعود‎ 


الوثيقة رقم ٠١‏ 
المجمو عة الإحصائية لعام ٠۹٤۹‏ 


aS 
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عدد سکان تواء الیصرة خی تسجیلل ۱۹1۷ و ٠۹٥۷‏ حسب الجتس والر بادة بيت 
النسجيليتن والنسبة الثوية تلز بادة 


1TL 


ا 

الجدول الثائى 

تور يح سکان لواء اليصرة حسب كل قضاء عن حبث امساحة والكتاقة لسسكل 
کیلو متر مربح 


حجيوحع اوا البسرة 


الوثيقة رقم ٠١‏ 
ابع الجلول اللخاسی سے 1 
E AE SE‏ و الدباند وفجل ايلاد دة البصرع 
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الوثيقة رقم ۲۲ 


المجموعة الإحصائية لسنة ١١٠٠/لوائي‏ العمارة والبصرة 


SS 
ا‎ ١ 
کر و ل هذه هى الحقيقة اوی یر ی‎ 
2و‎ 


الجدول الاول 
عدد سکان ئواء الموصل ټقې تسچیلي ۱۹٤۷‏ و۷٣۹٠‏ حسب الجتس والزيادة بين 


التسجبفبن والشسبة المئوبة للز بادة 


مدذاللسكان 
الى RY Tav,‏ - | الزادة جن ااتحلتن الة اأقوبة لتربادة 
د کور ey 4 ue | FAAS | YAANAA‏ 
کت rir ee*1 | FYI rena‏ 
ma | . eeli¥Y | ese. | .‏ 


الجدول التانى 
توزبع سكان لواء الموصل حسب كل قضا هن حي المساحة والكثاقة فكل كبلومتر مربح 


i 


الوثيقة رقم ۲۳ 
المجموعة الإحصائية لسنة ١١٠٠/لوائي‏ الموصل وأربيل 


ڪڪ 


تاتشر والمعونة ار عة ي قتعا مو ايسرهارت» والتي تم الخصول عليها من الال 
المساعدة التي نَفدّر التي قدمها الأسائذة وليم ي غریقیٹ وآ. ج . ماپر وھارولد هاام . واي 
مدين بالشكر للاساتنة جيل غندرسوت وسمر جلف وجيرالد آوبرمایر للا حظاتہم التي أيدوها 
على الفصل الاولء ولارغريت كيس على العتاية والطريقة العملمية التي أصدت با الكتاب 
قد وأود كذلك ان اشڪر لوري ایغان عل تصميم الحراج الكتاب» وترودي غلاکړےغ 
على غبهيز الدرائط والأعيال الفنيةء وهيلين مان على طباعة جداول اللخطوطة . 

ولقد ت الخصول علل الصور من قى الأمن العام قي وزارة الداخاية العراقيةء أو من 
أشخاص جری تصویرهم او من م و و و اسن 
حرير جريدة «التهار» (بروت)» کی کے ی س ر 
مطبوعاات الحكومة العرآقية ء أو من الصا 
Pierre Ponafidine (Tsarist consul general in Istanbul), Life in dhe Moslem East‏ 
(Londona, 1911); Sir Arnold T, Wilson (onetime civil commissioner of Iraq), Meso-‏ 


potamia, 2 vols. (Oxford, 1930-1931); and Great Britain, Naval Intelligance Divi- 
sion, Iraq and ihe Persian Gulf (london, 1944) 


واعتمدت اراتم على «أطلس العراق اللإداري» للدکتور أحد سوسة (بغقداد )١۹١۲۳‏ 
مع اضاقة الؤلف لفمعلومات المتملقة هذا الكتاب , 

وإني عظيم المديوتية أيضاً لأولتك الصراقيت الكشيرين في صفوف الخكومة والمعارضة 
والميشى والخامعات والأعال وقي عالم العتاتر وقي الوت وفي عالم العمل السريء 
الذهن استشهدت بإفاداعهم قي الخوامش أو قي التص» آو الذين بقيت أساؤهم مخفلة ‏ والذين 
ن بيخلوا عل أبداً مد يد المساعدة» ويالساهمة كيرا في قهمي لبلادهم ولشعبهم . 


ا کت 


أو عر إعادة تصوير 


الوثيقة رقم ۲٤‏ 


مراجع الكتاب 


الإحصائيات الحكومية والمصادر الرمية 


: ١۸٤١ المجموعة الإحصائية السنوية العامة لسنة‎ .١ 
الحكومة العراقية» وزارة الاقتصاد» الدائرة الرئيسية للإحصاء». مطبعة‎ 
الحكومة - بغداد.‎ 
: ۱١۹٥٤ المجموعة الإحصائية السنوية العاهة‎ .۲ 
الحكومة العراقية» وزارة الاقتصاد» الدائرة الرئيسية للإحصاء» مطبعة الزهراء‎ 
. ۵ بغداد»‎ a 
: ١۹٥١۵ المجموعة الإحصائية السنوية العامة‎ .٣ 
الحكومة العراقية» وزارة الاقتصاد» الدائرة الرئيسية للإحصاء» مطبعة الزهراء‎ 
: ۱١۹١٥١ المجموعة الإحصائية السنوية العامة‎ .٤ 
الحكومة العراقية» وزارة الاقتصاد» الدائرة الرئيسية للإحصاء» مطبعة الزهراء‎ 
: ۱۹٥۷ المجموعة الإحصائية لتسجيل عام‎ .٥ 
العراق- الجاليات العراقية» دار التضامن للتجارة والطباعة والنشر - بغداد.‎ 
: ۱۹٥۷ المجموعة الإحصائية لتسجيل عام‎ .٦ 
الجمهورية العراقيةء وزارة الداخلية» مديرية النفوس العاهةء لوائي بغداد‎ 
والرمادي» مطبعة الزهراء - بغداد - شارع المتنبي.‎ 
: ۱۹٥۵۷ المجموعة الإحصائية لتسجيل عام‎ .۷ 
الجمهورية العراقية» وزارة الداخلية» مديرية النفوس العاهةء لوائي الموصل‎ 
وأربيل» مطبعة الإرشاد - بغداد‎ 


n8. هذه هى الحقيقة‎ 46 ose 

۸. المجموعة الإحصائية لتسجیل عام ۱۹۵۷ : 
الجمهورية العراقيةء وزارة الداخلية» مديرية النفوس العامة» لوائي البصرة 
والعمارة» طبعت بدار مطبعة التمدن - بغداد. 

: ۱۹۹١ المجموعة الإحصائية السنوية العامة‎ .٩ 
الجمهورية العراقية» وزارة التخطيط» دائرة الإحصاء المركزية» قسم الأبحاث‎ 
.٠۹٩٩ والنشر» مطبعة الحكومة - بغداد»‎ 

: ۱۹٩۹ المجموعة الإحصائية السنوية‎ .٠ 
الجمهورية العراقية» وزارة التخطيط, الجهاز المركزي للإحصاءء دائرة النشر‎ 
والعلاقات العامة» مطبعة الزهراء - بغداد.‎ 

: ۱۹۷۲ المجموعة الإحصائية‎ .١ 
الجمهورية العراقية» وزارة التخطيط, الجهاز المركزي للإحصاءء دائرة النشر‎ 
. والعلاقات العامة‎ 

۲. المجموعة الإحصائية السنویة لعام ۱۹۷۸ : 
الجمهورية العراقية» وزارة التخطيط, الجهاز المركزي للإحصاءء دائرة النشر 
والعلاقات العامة» مطبعة الجهاز المركزي للإحصاءء وزارة التخطيط - 
بغداد. 

: جغرافية العراق الثانوية» الزعيم طه الهاشمي‎ .١ 
۱۹۲۹ء والكتاب مقرر من قبل وزارة‎ /۱١١۸ مطبعة دار السلام في بغداد»‎ 
المعارف للتدريس في المدارس الثانوية.‎ 

.٤‏ الإحصاء السكاني» الدكتور عبد الحسين زيني: 
جامعة بغداد الدكتور عبد الحليم القيسي . جامعة الموصل» الدكتور رفيق 
العلي ‏ جامعة بغداد: 
صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 


ee 0 


. جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشريةء الدكتور جاسم محمد 
الخلف: 

جامعة الدول العربية» معهد الدراسات العربية العاليةء دار المعرفة - 
القاهرةء الطبعة الثالثة - ۱٠۸١٦١٥‏ . 

. الدليل الجغرافي العراقي» الدكتور أحمد سوسة: 

مطبعة دار التمدن» ۱۹٩۰‏ . 

. العراق الشمالي دراسة لنواحيه الطبيعية والبشرية» شاكر خصباك: 

مطبعة شفيق - .۱۹۷١‏ ساعدت جامعة بغداد في نشره. 

. مشكلة السكان نموذج القطر العراقي» الدكتور فاضل الأنصاري: 

منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق - ٠۹۸٠١‏ . أطروحة 
لنيل شهادة (الدكتوراه العليا) مت معهد الاستشراق في موسكوء نوقشت 
في منتصف عام ۱۹۷۸ بعنوان (سكان العراق ودورهم الاجتماعي - 
الاقتصادي). 

. سايكولوجية الجماهير» غوستاف لوبون: 

ترجمة وتقديم هاشم صالم» الطبعة الثانية» ۱۹۹۷ء دار الساقي» بيروت 
- لبنان. 

5 خوارق اللاشعورء الدكتور علي الوردي: 

الطبعة الثانية» ١١۱۹ء‏ دار الوراق للنشر - لندن. 

. الإسلام بيت الشرق والغرب» علي عزت بيجوفتش: 

مؤسسة بافاريا للنشر والإعلام والخدمات» الطبعة الأولى» رجب ١٠١١٤١ه‏ . 
. عنوان المجد في بيات أحوال بغداد والبصرة ونجدء 


إبراهيم فصيح بن صبغة الله الحيدري» دار الحكمة للطبع والنشر والتوزيع› 
لندن» الطبعة الأولی» ۱٤۱۹‏ = ۱۹۹۸ . 


4٩‏ هذه هى الحقيقة 
.٩‏ سكان العراق دراسة ديموغرافية - جغرافية مقارنة» د. فاضل الأنصاري: 
الطبعة الأولى» دمشق,» .٠١۹۷۰‏ 
.٠‏ من أوراق كامل الجادرجيء 
كامل الجادرجي: دار الطليعة» بیروت»۹۷۱٠.‏ 
.١‏ الشيعة والدولة القومية في العراق ۱۹۹۰-۱۹۱٤‏ » 
حسن العلوي: دار الثقافة للطباعة والنشرء إيران - قم. 


.١‏ عام قضيته في العراق» السفيرلأمريكي في العراق» بول بريمر: 
ترجمة عمر الأيوبي» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنانء ٠٠٠٠‏ . 

.٣‏ شيعة العراق» إسحاق نقاش: 
ترجمة عبد الإله النعيمي» دار المدى للثقافة والنشر» ۱۹۹١‏ » بيروت - 
لبنات. 

.٤‏ التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربيةء العلامة الشيخ محمد بن الشيخ 
دار إحياء علوم الدين - بيروت» المكتبة الوطنية - البحرين. بلا سنة 
طبع . 

.٥‏ دراسة في طبيعة المجتمع العراقي» الدكتور علي الوردي: 
بلا هوية. 

.١‏ العراق الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية هن العهد العثماني حتى 
قيام الجمهورية» الكتاب الأول» الدكتور حنا بطاطو: 
ترجمة عفيف الرزاز» مؤسسة الأبحاث العربية» الطبعة العربية الأولى - 
بیروت»› ۱۹۹۰ . 

۷. نهاية العراق» بيتر و. غالبريث: 
ترجمة أياد أحمد» الدار العربية للعلوم - ناشرونء .٠٠٠١٠‏ 

۸. العراق : الغزو - الاحتلال - المقاومة شهادات من خارج الوطت العربيء 
مجموعة مولفين عرب وأجانب: 


هذه هي الحقيقة 
مركز دراسات الوحدة العربيةء سلسلة كتب المستقبل العربي (۲۷). 


کک 


.٩‏ الرسالة العراقية في السياسة والدين والاجتماع» معروف الرصافي: 


الطبعة الأولى ۷١١۲ء‏ منشورات الجمل» كولونيا (ألمانيا). 


.٠‏ ها بعد الاستشراق الغزو الأمريكي للعراق وعودة الكولونياليات البيضاء 


مر > <7 ” 


فاضل الربيعي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» شباط/۰۷٠٠۲‏ . 


المجلات 


. البیان: العدد ۱۸١‏ » ذو الحجة ۱٤١۲۲۳‏ ھ » فبراير .۲٠٠۳‏ 
. الرائد: العدد ۲۰٠۰۷/٠۱۲/۲ » )۲١(‏ . 
الفتتقىء اعدد القالت. ۷(زجي ٤١3--‏ ١ع‏ أيلول = ٠١١4‏ > هزكر الهفار 


تخوت والذرافات = داد 


المواقع الألكترونية 


الفخمزغة اللاتة اللإغلام ٠‏ اة المتار 
فض نة 

. موسوعة الرشيد 

. شبكة أنصار. فيصل نور 

اة 

. الثقافة الجديدة 

. سيار الجميل 

قف رنت 


. إسلام أونلاين.نت 


47 ذد هى الحققة .ا 
٠١‏ الخفلة العالمية لمقاوهة الغدوات قاود" 

.١‏ صحيفة الشرق الأوسط 

۲. مختصر الأخبار 

فة الاسلاد 

.٤‏ موسوعة ویکیبیدیا 

اة فك 

.٦‏ جريدة المدى 


۷. شبكة الإسراء والمغراج 


